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52 0 لان 


امهم مو 


سائر سديق ( عين ) إلى اريف ليشحي بكيشه النوق 
الأملح هناك . ولسديتق الوفى ( عين ) ولم” بإلريف يجيب - 
قصباباة عرائس شمره » ومشاهده مارح خَياله ؛ ومماهده 
ملاعب هواء » وملرارعه قال خاطرء » ومطاعمه طافية بدنه . 
لذإك نراء كلا افترص المودة إلى الريف فى ساعة من اهار 
أو الليل أسرع إلى القطار أو إلى السيارة دون أن يشاور أهله 
ونودخ سمبه ويرتب عمله | 

دخلت سباح اليوم مكتبه الذي يكتب فيه (من وراء المنظار) 
فوجدت الكرمى خالياً وليس أمامه خير ء وللنظار متروكا وليس 
وراءء نظر ؛ قات لنقمى : ل لا أجرب هذا النظار الذى تتفذ منه 
(عين) السديق إلى ما وراء الصدور والستور والحوادث؟ أما يجوز 
أن يكون سر قنّه فى هذا النظار تأرى به ما يصح أن أصوكره 
وأنشرء ؟ 

سألت عن ذلك نفسى ول أتنظر ما تفولء قفد أخذت امنظار 
وتركت الدار ووشسه على أنق وأنا أمثى على طوار الشارم 
الذى عررفته وألفته » هُإذا الناس غير الناس » والدينة غير المدينة » 
والدنيا غير الدنيا ! ١‏ 

كأنما هذا النظار من صنع لله النى أتف نكل شىء ١‏ فإن فيه 


1 ازماة 


أسرار الناظير المقدّمة والقركبة والكاشنة ؛ وفيه غير ذلك فوة 
التجريد فهو برد كل ثىء إلى طبيءته » ويظهر كل شخص 
على حقيقته 

دشيت بهفى زجة العارين مشية الثريب الماهل فى البلد 
المجيب الجهول» تزخر نفسه بمواطف شتى من الفشب والميجب 
والددش والإثكار واللوف » ثم لا عيك أن يسأل لأن انه 
ممقود ؛ ولا يستطيع أن يصبر لأن جاده مفقود 

رياه ما هذا الذى أرى ؟ أهذا هو الصدين البر اللذى خالسته 
الود وساهمته الوقاء وعاششرته نصف العمر ثم لا ألقاء إلا الى 
بالكف الناعمة ومازحنى بالاسان المعسول ؟ مالإله فد تساقمات 
عنه لفائفه الوردية» وحالت عليه أصباغه المبقرية » فبدا أماى عاريا 
ضار كالأسد الجائع» تتقد عيناء بالشر» ويتحلب شدقاه بالشره » 
وتعتد يداء الباطشتان إلى قونى الذى لا مساك للنفس إلا به 8 
وفى شريمة الوح لا تتصافح الكفان ما دامت بِنْهما فريسة . 

7 0 

ولكن الإنسان وحده هو الذي يستطيع أرف يسم بيد 
ويلطم بيد ! 

أهذا هو رجل ادبن الدى عر فتهعنوان الفشيلة ومثال الودرع 
ولان المعروف ؟ مالى أراه اليوم قد نبتكت الأسرار عن تنكره 
البارع » فاحيته الستمارة تكاد أن تسقط » وزهادته الكاذبة 
نهم أن تفترس » وحلته الدينية نشف عن جسد دنيوى تلهبه 
الشهوة السمورة ؛ وتذيبه الرغبة اللحة» وبود لو تنقاب المواعظ 
والآبات فى فه رقي سحرية ينال سبا عرض الدنيا وعنرة الجاه؟ 

أهذا مو المظم التأيه الذى أشاهد. من حين إلى حين يكتى 
وأنفه فى للسماء » ولناديده تكاد تنشق من نفخة الكبرياء » 
ونقارانه وكثانه توزع على من -وله احتقار القوى واستكبار 
النسلط ؟ إنى لأراه الساعة من خلف هذا الظاهر الونق والرواء 
الحلاب جثة شثيلة الأجلادٍ خبيئة الرع يلف جلدها الرقيق 
الشاحب على مير مثقل بلازى ونفس مطمثنة إلى امون . 
وكأ أنظر إلى بغاا الإنسانية فيه مخزه في مواطن الهس منه كلام 
ممناء : باعل ما ببنك وبين ألناس ء وياذل ما بنك وبين نفسك ! 

ومن هذا ؟ أهذا هو السيامى الذى ألن ممجا فى لنة 


الوطنية » ونظم دبواناً فى مدح الدستور؟ أهر من أرى أم ذلك 
تاجر مهودى الامات يتجر باسكلام كانضار بين فى (للبرصة)؛وبراءن 
على العماء كالمراهنين على امول فىالسباق» ويضحى بالنفمة البسيرة 
ليتالمةمدا فى البرلان »أو بالوظيفة السمير ةليرم كرسي فى الوزارة؟ 

وما خطب هذا الشاب الذى يتجمل بالسذلة الهندمة» ويتنبل 
بالحركة النظمة » ولس فى كيسه قرش ولافى بيعه قوت ؟ 
اذا يجلس فىهذه الركبة الفخمة مع هذا الرجل وهذء الرأة؟ أبريد 
أنمخدع الرجل فيبز ماله بالصداقة» أم بريد أن بنوى الرأة فيسلب 
ثروتها بإلزواج ؟ لفد إن فى النظار أنه ( ابن ؤوات ) أقلس فتاجر 
فى الاحتيال وسمسر للرذيلة . واللذان ممه زوجان أرستقراطيان 
يغوم زواجهما على الرياء والميانة ؛ فالفتى يبيع الرجل أعراض 
الناس ويشترى منه عرض نفسه . وهو مماتين الوسيانين 
سديق الأسرة الأدتى وكلها المسوح الدلل! 

وما حال هذه الصبة التى تندو كل ليلة إلى مجلس شراب 
أو سام أنس » فيتنادمون على الكأس بطرائف الأدب وروائع 
النكت ومداعبات الصداقة ؟ لفد كنت أحسهم جيما فأصبدوا 
فى هذا اانظار شتى ! نهم لا يتسافقون على الود إلا فى عجالى 
اللو ؛ فإذا تفرقوا تنا كروا وبسط كل منهم لسانه فى الآخرين 
بالذم؛ ودرج بعضهم بين بمض بالوقيمة ؛ وسمح كل واحد لنقسه 
ما تقسم من الفضل فى الجاعة ! 

#* هه 

أعوذ بالحلم الستار» من شر هذا النظار! لقد شوه فى عبنى 
جال الوجود كا يشوه الكرسكوب بشرة الرجه الرقافة . 
ولا مراء فى أن جال الدنيا خداع وسمادة اليش وهم وحياة 
الناس تمثيل ؛ فاذا أزلت عن الميون غشاوة الإمبام والإمهام 
فرأت كل شىء على طبومته وكل شخص على حقيقته » لايق 
ميل سحر» ولا لمجيب سره ثم لا يكون بين أحد وأحد ألفة 
ولا بين جاعة وجاعة نظام 

فأكتب لى باصديتى فى بطاقة الميد : أتريد أن أرسل إليك 
منظارك » أم تسمح لى أن أجربه مرة على عين الدكتور مبارك ؟ 

مسزلنات 


ازماة ين 


لعل اللستناك ا 


[ رسالة مبداة إلى الروح الذي 
أعدى إليه د وعى الرسالة ٠‏ ] 


للد “كتوق رد لك مبارك 
اسع بسر سوج 

ما هنا القلب لخطرة من خطرات الب والجد إلا ترءت 
بقول البحترى : 
لمل" الليالى يكتسين بشاشة فيرجمنمنعهد الحوى المتقادم 

ولمهد الحوى فى قلي وعقلى ألوف من الألوان والظلال ‏ 
فهو نارة صورة وجدانية ؛ وثارة صورة وطنية » وحيئاً نزعة 
إسلامية » وأحيانا نزعة عربية . وقد يحلّق الفكر فبرتفع إلى 
الأجواه الإنسانية فى كثير من الأحايين 

ولا أعرف بِالسبط متى تثور فى صدرى هذه المالى : فقد 
تور للشعور بالتقصير حين أذ كر مخانى عن أداه بعش الواجبات 
كالدى وقع بوم أعمات التنويه يكتاب «الأدب الصسرى الإسلاى» 
للأستاذ تمد كأمل حسين ؛ مع أن هذا الكتاب قنّم إلى عقلى 
فنوتا من الأريحية حين حبست" نفسى على قراءنه لجس ليال 
متواليات » وكالذى وقع حين تستمرت بكتاب الدكتور له بك 
حسين عن أي الملاء فى سجنه » مع أنى قرأنه فى سهرة واحدة 
وقيدت مهوامشه ملاحظات كانت خليقة بأن تفتح للقراء با 
من الدرس والتحقيق 

وهل أنى أ فرطت فى التنويه يكتاب الأستاذ سميد 
العريان عن حياة الرافى » وهو كتاب ششبعمت” فيه بنير حق 
لأنى كنت قلت إن المريان لا يدرك أسرار الحب ولا ينهم أبن 
يْقع فلب مثل قاب الرافى حين ينحدر فى هواه ؟ وكين يدرك 
المريان هذ الدقائق وهو لا يصل إلى ( شير ) إلا بدليل مع أن 
عمله عناك ؟! 

وكيف أغفر لنفسى السكوت عن الأستاذ عبد المتمال 
السميدى وقد اجترأ على الول بينى وبين الآستاذ أحد أمين 
وادكتور طه حسين ؟ كان هذا الأستاذ جدبرا إلالتفات إليه 
حين أنكر علي أن أقول : < إن أب! نواس فى -فوره أأشمر من 


ألى المتاهية فى تقواه © ؟ ولو أنى التفث إليه لقت فرسة لتحديد 
السلات بين الأدب والدين 

وفاتنى » مع الأسن ء أن أحدت عن كلة قالها رنمة رئيس 
الوزراء بوم جع مدبرى الأقليم عكتبه فى وزارة الداخلية : ققد 
نجهم إلى عساماذ الكفلية قبل مساعاة الأقدمية فى ترقية الموظفين» 
وأعلن بصراحة أن التفيد بالأقدمية يمطل مواهب الآ كفاء » 
وبروض الكسالى على الاطمثنان إلى أن الزمن يدنع فى الترقية 
مالا يسنع الجهاد فى أداء الواجب بأمانة وإخلاص 

ولقدكانت هذه النظارة الحصيفة خليقة بأن “تقدم إلى القراء 
فى مقال أو مقالين عساها تصببح مر التقاليد الأساسية 
فى الحكومة ألصرية 

وهل ضاعت الواهب فى بلاد إلا وسيب التقيد بالأقدمية ؟ 

إنرفمةرئيس الوزراء فتح مال التشال لتحطم هذه السخرة 
التى طال عهدها يتمويق خطوات امجاهدين فى سبيل الواجب » 
فكيف نسكت وقد رأينا الكسالى الامدين يمتمدون على الزفن 
فى تقدير الأنسبة والحطاوظ والحقوق ؟ 

ومن الذى شرح هذه المانى ويصير الاءماد على الكفاية 
عقيدة وطنية إذؤا سكت عنها الأدياء واكتفوا من الأدب وصف 
القمر والشمس والنجوم والأزهار والرياحين ؟ 

وكيث جب الأدباء عوك درس الشؤون الأشاسية 5 
سياسة الجتمع وقد سار الأدب فى بلادنا من الؤهلات الملحوظة 
فى اختيار الوزراء ؟ 

وهل يظن عاقل أن وزداءنا برضون لأنفسهم ومواهمم 
بالتخلف عن مسارة الحياة الأدبية ؟ 

الأديب المرى هو السئول عن المزلة التى يماتها بالبمد 
عن حيط الحياة الرسمية » فلو أنه كان اهم عتابمة ما يجد" من 
الشؤون التى تمالجها الدولة بالعلب لأمراض الجتمع, لشُصيت" 
لآدبه للوازين » وسار له فى كل مقام مقال ؛ ولكن الأديب 
السرى يتوثم فى أغلي الأحيان أن الأدب له محال غيز النظر 
فيا سيم به وزراء الدولة مئ خطير الشؤون 

إن الزمن سرع 2 ثم يسرع » ثم يسرع ء وأخثى أن 
ننقضى حياتنا قبل أن نري لافل دولة فى هذه البلاد 


1 ازساة 


فتى يمرف الأديب أن من واجبه أن يقنع اولة بأنه “أخلق 
لوصف الهتمم بإللغة المربية : دهى اليوم لمة مدمر ؛ وعن مصر 
أَخْد الحجاز ننسه علوم اللغة انمربية ؟ 

ومتى بستطيع الأأديب بحسن الترفق والتلاف أن يكون له 
فى كل ممضلة قول » وى كز مشكلة رأى 1 متى يشير الأديب 
ما بنفسه يدرك أن الدولة ننف فى كل سنة نحو نسف مليون 
من الدنائير لتخلق الآديب الذى يستطيع أن يشغل النناس 
بأخلاقهم وأذراتهم ومبادهم . والذى بستطيع بسحر البيان 
أن بروض الجامير على تذوق مدنى الحياة وممتى المدل ؟ 

الأديب فى بلادنا كثير التوجع والتنجع » ولكنه لم يخط 
خطوة جدية فى جميل الوجود ؛ وهل فى الوجود جال وقبح ؟ 
الوجود هو هو لائر الناس » ولكنه كالاء يتلون بلون الإناء . 
والأدبب الح مو الذىيستطيع تمويل الوجود من لون إلى لون » 
فيضحك قراءه حين بريد » وييكيهم حين يشاءء وذقاً لأطة 
مرسومة يفرضها الشعور يألوان ذلك الوجود 

وأين الأديب الدى سحره ال الريف الصرى وهو بتنقّل 
بالسيارة أو القطار من إقلم إلى إقلم فوسف أرض مصر وسماءها 
وسفاً يخلق الحرص الصادق على الاعتزاز باليلكية فى أرجاء هذا 
الرطن اميل ؟ 

أبن الأب الذى يفكر فى بناء دار بإلريف يسكن إلمها من 
وقت إلى وقت » كا يصنع أدباء الفرنسيس والإجليز » وكا كان 
يسنم أدباق نا الأقدمون 5 

إن الأديب يشكو من مجاهل الدولة لقه فى الحياة » فهل حفل 
هو حقه فى الحياة ؟ 

أليس من المجب الماجب أن يكون الغلاح أعنرف يحقه 
من الأديب ؟ 

الفلاح الصرى هو اثتل الأعلى فى الوطنية » لآنه لا بيع 
شبرا من أرشه إلا بمد أن يبلله باللدمع » وهو يشمر باليزي أمام 
نفسه وأمام زوجته وأطفاله حين ببيع فدات ورثه عن أمه أو أبيه» 
فأبن الأديب الدى يحس هذه المانى ؟ أبن وميادين الأدب 
“ننتقّص ىكل بوم ولاتثور زذرة من شاعي أو كاتب أو خطيب ؟ 

وللأدياء أملاك سميحة ورثوها بأملّة الأقلام » كأ ترث 


الدول أملاكها بلندافع والسيوف ء فأن من يمرف تلك الأملاك ؟ 

أملاكنا ثى اليادين الذوقية والأخلاقية والاجاعية » 
ومن المار أن يسبقنا غيرنا إلى المناية بكؤون لتم وين 
ملك من فوة الإفصاح عن أسرار الجتمع أشماف ما بملكون » 
ونستطييع نقل الجتمع من حال إلى أحوال إذا رن من أصماب 
البادى' والمقائد » وفرشنا على أقلاءنا الجهاد الوسول فى تثقيف 
الشاعى والمواطف والأذواق 

و إلى من تلدأ الأمة فى مبذيب مشاعرها وعواطفها وأذواتها 
إذا جف قل الأديب ؟ 

وما قيمة الأديب إن لم يكن لصرير قلمه موت مسموع 
فى ال كوا والفصور والماهد والعابد ؟ 

وهل سيطرت' عفيدة دينية » أو نظرية أخلاقية » أو شريءة 
ذوفية » بغير سناد من أسّنة الأثلام ؟ 

أخشى أن يكون الأدباء فى مصر ثم «الأفندية» فى فلسطين؛ 
الأفندية هناك ثم القين باعوا أملاكهم » أما الفلاحون فى فلسمطين 
فهم الدينعرفوا قيمة الوطن فل يبيموا ما ورئوه عن الآبء والأجداد 

أبن فى أدياء اليوم يمر من يذ كر بالشيخ تمد عبيده » 
الرجل الفلاح اقى فرض على الدولة أن محسب لفامه ألفٍ <ساب ؟ 
وهل فينا شبيه للأزهرى الفلاح سمد زغلول النى رج" مسر 
والشرق يدعو الكرية إلى إعنراز الشخسية الفومية ؟ 

إن الأنبياء ‏ وثم مو يدون بروح الله لم يسلوا إلى القلوب 
بفير البيان ! 

فتى يصير إعثراز البيان فى بلادنا شريعة من الشرائع ؟ 

وهل نسل إلى ذلك إلا بوم يعرف أرياب الأقلام مهم رسل 
هداية » وأن سواد الحير فى أقلاممم أنقع لوطهم من بياش 
السباح ؟ 

حدئنا الأستاذ مسطف عبد الرازق بك فى مقال نشره يجريدة 
السفور مئذأ كثر من عشرين سنة» أنه رأى زهرة ججيلة فى أحد 
أسفاره» وأنه لم يحد من يعرف امم نلك الزعرة . فقال : عاك » 
عنراك» أينها الزهرة» فليس اسمك أول اسم يضيع فى هذه البلاد! 

وهل صنع الأستاذ مصطق عبد الرازق أ كثر مما يصنع من 
يتوجمون للح الشائع فى عت ؟ 


أرزسماة 1 


هل نزل من القطار فتقل الزهرة إلى قصره وخلع علبها 
اما من طرائف الأسماء ؟ 

وهل يذكر الآن مسير نلك الزهرة » وقد توسلت' إليه أن 
إرى وداد لحظة ؟ 

ولنلك الزهس: شبيه من الحواهى الجهولة فى هذه البلاد ! 

عند الأديب ؛ وهو أنقع لك من ممدن 3 الولفرام » » 
الذى استكشف بنئة فى السحراء الشرقية » وهو ممدن نفيس 
يمنيك عن أخيه الى يصدر عن بلاد السين » وقد استكشفه 
وغل أجنى فى السنة الاشية . فأبن الأجنى" الهم الذى توققه 
القادير إلى استتكشان السبقرية الأأدبية فى وطن «انى» والماى 
هو الوهاب ء وهو امم النيل قبل أن يمرفه اليونان ؟ 

حك ء أمها الأديب » ول على نقسك كا ول على نفسه 
ممدن الولفرام ! 

إن ذلك المدن هو أساح المادن لسواغة الأسلاك الكهريائية» 
ونفسك عى الكهرباء أمها الأديب » فاسمق' من يجادلونك 
فى عبقريتنك » وسيطر بقللك على الوجود . 

زرت عين حلوان ؛ فسممتها تقول : متد ألوف أو ملايين 
من السنين وأنا محبوسة فى السحراء » لا يحس وجودى فرعون 
ولا خليقة ولا سلطان ولا ملك [ 

انتديت بالحكم مسعانق عبد الرازق وفلت : ممذرة » يا عين 
حلوان ؛ قا كنت أول جوهى ينساء أهل هذه البلاد ! 1 

وما عين حلوان ؟ 

هى عين يثئى ماها من أمراض الكبد 
وى كد مقروحة من ببيمنى بها كبدا ليست بذات قروجر 
أياها على" اناس" لا يَشتونها ومن يشترى ذاعلة بصحييح 

فأين كانت هذه العين وقد مات ألوف وملايين من أجدادنا 
الأ-كرمين بأ كباد تركحها متنى المب ؟ 

وهذه ألمين أراد طمسها بعض أعداء معر بالأسمنت فى غفوة 


اليل ول يفلحوا 
فتى ينتصر الأدب على خصومه الدين بريدون أن يظفئوا 
تور الله بأفواههم ! 


لن يكون لسر تل يفوع إلابوم تعرف أن الله أعل ها 


بالق » وأند عل" شأنه جمل فى وادسها شملة المركة الفكرية 
فى القديم والحديث . ومن الى بتصور للدنيا حياة يدون مسر 
وهى صلة الوسل بين الشرق والغرب ؟ وه كان لأنبياء الشرق 
سناد غير سصر وفبيا عاش أعظم المسكاء والرهبان والسوقية ؟ 
وهل اتفق للدينة فى الدنيا ما اتفق للغاهية من رعاية الصوامع 
والكنائس والساجد؟ 

إن وادينا هو الوادى الأخضر بين وديان العالم » ولن تك 
عن نعمة الله علينا إلا بالتغنى سبذا الوإدى الجيل ؛ ولكن من 


يسمح لنا بلثتاء ؟ 

هل رايم جو مسر فى بوم 5 و١1‏ ينابر ؟ 

هل رأيم ؟ هل رأيم ؟ 

حدثوتى فى أى بلد برى الناس مثل هذين اليومين فى فصل 
الشتاء ؟ 


إن نوما واحدآ من أيام السحو فى مصر لأفضل من ججميع 
الأيام فى سائر البلاد . ويفضل أيام السحو فى مصر سح لأحد 
ملوكنا القدماء أن يرى نفسه إلله الأرض والسموات 

ومع ذلك از لبعض خلق الله أن ينكر على شمراء ممر 
نممة الفتون والجنون 5 ١‏ 

ومتى” يفن الرء أو ين وهو لم بر نحوة الربيع فى ّامة 
الشتاء ؟ 

أيامنا كلها دبع ولكن أبن من يعرف ؟ 

ذلك بوم يتابر» وهذا بوم 1١‏ ينابر» فاسألوا فى أى أرض 


عرف الناس مثل هذين اليومين ؟ 
لمل الليالى ...1 

نمل الليالى يكتسين بشاشة فيرجمنمنعهد الحوىالتقادم. 
لمل الليالى ...! 


لمل الليامي مسن صرة واحدة فتلفت بع ضالناس إلى الكاس 
الدى صدعوه بمد أن شر بوا ما كان يحوى من رحيق 1 

لمل الليال تذشُر بعض الناسين بتر الذى قطموه بعد 
أن تلت آذامهم يما كان يعلك من رين ! 

لمل الليالى ترجع أحبابنا الشاردين إلى عهدهثم القديم حين ٠.‏ 
كانوا يحسّون ظما الأرواح والقلوب 1 


فنا ازساة 


إن عهت' ‏ وتمر الصادقين فى مصر أقمر من عمرالوره- 
فسأ نتقم م زناق 

وهل أموت قبل أن أساعد على تأسيسدولة لقوق هذه البلاد؟ 

وكيف يوت من يتقل ااناس بتلمه من شلال إلى هدى » 
أو من هدى إلى شلال ؟ 

يستطيع قوم” أرك يتناسوا فضل القلم فى خلق الوذات 
السحيحة لصرفى أقطارالشرق » ولكنهملن ستطيموا أن يصناونا 

عن الجهاه فى الطب لأمراض المتمع اأصرى والشرق ٠‏ ولن 
1 يفاح من بتوهمون القدرة على تزهيدنا فى تذوق معان الحب والجد 
شيا أو شخسا 


نحن من أصنع الله » ويد الله لا مم 


إلا لنببه الألود 

لمل الليالى .. 

المل النيالن 3 شعرأء مر فكرة ايد المدل 6 يي 
ألحمتهم فكرة ١‏ النشيد الفوى 6 و«الأناشيد المسكرية». وامل 


الثبال تن كر من يسشروق عل شوائل» ردق والناضى وضجلة 
والفرات وسائر الأنبار المرييسة والإسلامية أن لهم فى مس 
إخواة 'يفذوت أبسارم نحت أشواء السابيح ليقيموا 
دولة لتقم المرق ؛ القل الذى تحزت عن قسغه مكايد الصروف 
وعثرات الجدود 

لعل" وليت ! ! وهل تفن لمل' أو اتنفع ليت ؟1؟ 

د نء والقلم وما يسطرونٍ 0 

فإلى الله الذى أتسم بالقل أرقع تجواى وشكواي »وهو 
حدبى ونم الوكيل 

فيا فاطر الأرض والسموات ؛ وبا باعث النور فى ظلمات 
اير الأسود » وياراتمى من دسالس الكائدين والخاتلين » 
ويا 'ملهمى وساوس الشك وحقائق اليقين » عليك توكات” 
وإليك أنيب . 

.دك ميارك 


| فى تذليل كل عقبة 


أ حضه 
3 ستون فرشا عن سنة كأملة فى مصر والسودان تدفع من 
عشر قرش من الكتب الفيمة 


بلة ف 2 القامنة 2 


5 7 رق ا ا على فضل الله وعطف أنصارها 


وعا ل الرغم من استتتكام أزمة الور وغلانه الفاحش ف العام كله ستستمر الرسالةعلى تمتفيض اشترأكها ومح هدايها 
وإصدار عددها للمتاز - فى مدة هذا الشهر سيكون الاشتراك فى الرسالة مميناً با يأنى : 


من الآن إلى آخر يقاير ويكون للشئرك الحق فها يساوى غسة 


٠‏ نخسون ترشا عن سنة كاملة فى «صر والسودان للممادين الالزاميين وطلاب الماهد والدارس تدفع فى أثناء المدة الذ كورة 
ويكونالشتركالمق كذلك فيا يساوى خسة عشر قرشا من كتب المدايا. ويجوز للم دفع الاشتراك خسة أقساط متتابمة. 
والاشتراك فى البلاه المربية كالاشتراك فى مصر من -يث القيمة والدة والهدايا» وإعا يدفع الشترك فها فرق البريد 
وهو أربمون قرش في المراق » وعشرون قرشاً فى سائر البلاد المربية 


الرواية 
| أما لرواية ققد أدخمتاها مؤقتاً فى الرسالة حتى يسهل ورود الورق فتصدر منفردة بشكل أنفم وظام أجل . وستمتى الرسالة 
فا 2 تمت به من الأمور الجديدة بالأقصوصة فيكون فى كل عدد منها أقصوصة أو أقسوصتان من أروع ما بوضع أو بنقل . 
سب الؤشيراك فى الر سال الز لممى للك وائرةٌ معار ف وملئ: جب 


0 


الزساة يفن 


ولقد حدث بمد 2 رامبو 6 أس ذو شأن : ففدكان فى فرنسة 
قبل هذا الشاعى شعر ... ولكن رامو أطلق الروح الشمرى » 


حديث حول الشهر ساحرة له ؟ ... يميم : أود سورتها . 
جار كوكتر وامم لرصارد 9 
بقلم الاستاذ صلاح الدن المنجد 5 ان لا بسنى إلا بالروح َ. 


00 _ 

[ هذه عاشرة طريفة » ولكلها ليست كالحاضرات 

فى شيء + إعا هي أدلى إلى القثيل منها إلى الحاضرات . قام بها 

ملك الأحاديث الصسفية « بيير لاجارد » » مم الشاع الكبير 

« كوكتو » فى تاعة « الأنال » فى باريس فى النة الخالية , 

وهنا يمال الصسى , الأدب الشاعي » فيجيبه طي سؤاله 
أمام الناس ... ] م التجد» 


ييل لاهارد يتكلم : 

سيداتي ؛ 1 نات » سادتي : 

هذا حديث طريف » ستحاول أن نسممكوه » وهو يشاكل 
المثيل فى كثير من نواحيه . سأدفع شاعنا « كوكتو » إلى 
التكلام عن الشمر » بعد أن فر من باريس واعتزل فى البروفانس . 
إنه ل يمد للأمس عدن 4 ول يحبر السحائف ؛ ولكته سيسمتم 
صو الإنساتى التسمد من أعماق القلب ... 

هاده ك كار 4 

قبل أن أسلر ممادتى لهذا السحئ البارع ؛ أريد أن أحدتم 
عن الصحافة : إنها مبنة من الطراز الأول » ولكنها تتطلب جهدا 
وذكاة» لآن صاحما يسى لآن يشق امرء نصفين ليستطلع خفاياء» 
والره يحاول السمت أمام هؤلاء ذكاء أو كسلاً » ولكن مهما 
<اول الرء أن يفلت من الصحفيين» تبعوه وأقسدوا عليه هدرءه. 
إن هذه أأهئة هى سيد للانسان . 

أما الشمر الذى سأحدتك عته » نهو جنى يستطيع أن يتخذ 
أشكالاً شتى ... تقد حسب « ليونارد دفانسى » أن الشاعن من 
ينظ لا من بهز »:فنظم من الشمر أبيااً ييكون شاع » ولكنه 
كان فى.غنى عن تلك الكلات اليتة ألتى صاغها '٠‏ فقد كان 
شاعس] فى فنه» وشاعسأً فى لوحاته... ولقد كآن شمره الذدى أودعه 
السور والنهاويل » أدوع من شمر الشمراء . سألوه نوما : 
أى فرق ترى بين السور والشاعي ؟ ... قأجانهم : إن للمسور 
شأنا لاييلئه الغاعى . سلوا عاشكا أذيله «لوجد » ولاعه الحنين » 
ماذا تود ؟ أأبياناً من الشمر الرقيق تمجيدا لبك » أم سورة 


وأعنى أن الشمر قد أصبح بمده ميئة » فقدكان لابنظم إلا إذا 
أثر فيه شىء -.. أما بده » فقد أسببح الشمر نحت الطلب ! 

أنا أحب 2 بوليير 6 . إن شمره هو مصدر شعرنا الحديث . 
لفد كان « موليير 4 صحفياً » ياف الجلات ؛ ولكذبا محلات 
رائعة حميقة سريعة . وإن قصيديه 3 أوروك. كا م نب 3 
لشم رن اليوم . ولول نكن أنشودة الأورونت ماكان ١‏ مالارميه » 
ولا عمنا أهازيج أولتك الشمراء الذين يسكروننا بروائعهم 

لقد بمث فيئا «موليير» الحياة» وجملنا نتذوق أشياء كثيرة. 
أكنت فى « مونتارجيس » . ققرأت ‏ التعاتم 6 عشرين صمة » 
وقرأت « بريتانيكوس » عشرين مرة . لآن راسين وموليير 
صسانما ساعات ء قإذا أردت النظام والدقة المُسبما عندا 

م تكن قصيدة « الأورونت 6 قط رديئة »كم قألوا » وأا 
كانت رائمة جيلة » فها من الشذوذ قليل » ولكن ثموا أن من 
هذه القسيدة أنى الشمر الحديث 

وتستطيع با صديق أن تسألنى الآن عما تشاء .. 

بيب لاهاره 

يم أن من المبث إعداد أسئلة لهذا الشاعي » فاقد حدقكم 

عماكنت أريد أن أسأله عنه.. ولكن ... ماهو الشعر ياصديق 
هاده ك وكار 

تحسن للصمنع إن سألتنى عما نشاء . أما الشمر فهو دارة 
لا يستطيع أن ينفذ إلها إلا رهط قليل . ولن نجدوا وسطا 
أرستقراطيا أشد إحكاماً من الشمر . على أنه يجب أن تملدوا 
أصرآء ذلك أن الشاعى إذ ينظم قصيدة فها الشمر الصافى وحده » 
لاجد نقسيدته هذه رواج » لأن الخاسة وحدهاعى ألتى تفهمها » 
وكذلك لاجد الشمر الواضح الماى مايلاقيه الشمر المدقيق القكر . 
إن تصيب الأول يكون نصيب الزهور للتفتحة التى تذبل سريما ؛ 
أما الثانية» فاعموا... إذا أردت أنتبدى إلىسيدةأوآنسة أزهارآ» 
إنك تدهعها إذا أرسلت الها الورد التفتح » ولكنه يذيل » 
أما يجدر بك لتذكرك دائما أن ترسل ألها براعم الورد لتتفتح 


بين يدمها ... 1 


مكنا 


وأنا أعتقد أن التمائد الى لا بحدث فة عند نشرها 
ع التى لد وتيت . هذا توولير . 
فسدتواعنهاء لآ نهم لم يفهموهاء ولكلها أسبحت من بعد 
حديث الناس جيماً ..- أما هو فكان ينغار إلا كأنها أزاهير 
وحشية فى بسائين نائية مجهولة 

ورا أساب الناس فى تقديرثم الفسائد أحيانا . ريما تعمتمومم 
بقولون عن شا كبير : إنْه لسر ى إشاعى حق » أو عن مطرب 
بارع : إنه لا يطرب . ذلك لأهم أحسوا أن شمر ذلك الشاعس 
لا بز ولا يثير» ولآن ما أبدعه متقلبٍ شميف 

إن النشمر برفرف على اتعالم م نكل نواحيه » ولكن علينا أن 
نصطق ونظهر. فإن فى السدف شمراً ‏ ولكنه غيرمنظوم ؛ وإن 
ف الحوانيت شمراً ولكن لا يدرك إلا القليل. ألا تنظرون إلى تلك 
النقوش وتلك الخطوط التى تزدان مها السحف ؟ ألا ترون تلك 
الأشكال الرائمة ؛ وتلك القاتيل المارية النى ظهرت فى معارض 
البيع ؟ إن ق ذلك كله شيئاً. ب هج النفس ؛ شيئاً امه شمر 

الحياة ملأى بالشمر با عون . إن مسسأى الطائرين الذين 
محترق بهم الطائرة » فيضطريون بين ألسنة المب » ويموتون على 
زئيد النار » وثم يستممون بالذباع إلى رقص النتيات وهمك 
الزنوج فى مسارح مونتارثر لملوه بالشمر ٠‏ وإن منظر تلك الأم 
التى أحست الجورع فالبمت تقذ اها السئير لشمر أيشاً » ولكنه 
شمر غيف رم يثيراججهور لآنه بثير المواطف . إن الرء ليستطييع 
با سادق إقامة معرض للشمر بلاق أعظلم يجاح وأ كير تأييد 
يس لزوارر 

أنت لاتريد أن تحداد الشمر بالنظم » ولهذا كان ما أخرجته 
للناس شمراً كله » ولكنه شمر منثور . لقد صنفت رواياتك » 
مثل «توماس» و ١‏ الأطفال الأشرار 6 وغيرها وسمينها 3 الشمر 
الروان 6 وعند ما مخرج تجوعة من الرسوم الرائعة » أو كتايً 
مثل لاسر ألهنة6 تضعه نحت أمم 8 الشمر التسويرى 6 أو الشمر 
التقدى 6 فهل هناك سلة بين هذه الأنواع كلها أو أن فى نفسك 
رياطاً بربط ينظما ييمض ؟ 
جاه ك ركتر 

كل ذلك شمر ولول يكن موزوتا مقو . وأناشاعى » والشمر 
عبنت كا أن للنجار مبنة وللحداد صنمة . لكنى لا أحب ما كان 
فنا منظً. لقد حاولت أن أحب ماهو منظلم فنى » ولكنى لم أستطع 

الشاعى طليق» والفتان لا يحب النظام. وإن أولئك الشمراء 


:-. أخرج لائاس روائمة و 


أزسصساة 


بعد الفراق 
للدكتور | براهم ناجى 


م ب 


أجل" أهواك أنت منى حياق 
وهل أنساك ؛كلاء كيف أتسى 
لبست" من الجر عنك درعا 
وها أنا لا أدارى .عنك أسن! 
وهل يق التتكر” ألنجرحر؟ 

اشت قولى ونمدا فؤادى 
أبشره فيرقس فى شلوى 
وقد نشب الحيال وغاض طبى 


وأنت أحب من بصرى وعى 
هرى ند كان إلماى ون ! 
فها ألا تتزع الأقدار درعى 
عن قشر على ورأيتر دمى 
وهل خنى التستر ألف سدع ؟ 
2 خنوقّه خلجات تزع 
وأنظر سود أناى فأنى 
ومات على حياض اليأس زر 


أتجراجر وحد ىكل حشد وأجل لربتى فى كل جمع 


نا 
الذين بودون أن ينيروا كل جزء من أجزاء ذاتهم » تم يطلبون 
فوق ذلك نور وأشمة طول حيامهم_لمفلاء. إنهم كجيته المظم. 
ثم يمشقون النور » حتى فى اللحظة التى تمرج روحهم فا 


إلى السماء ... ولكنهم قليلون 

دع الشاعي ... إنه نستمد وحيه من كل شىء ... من كلب 
حقير ومن ملك كريم إنه بسى ويقتش لأمها عرنته... 

-- وهل الشمر عبنة ؟ 

-- نمم مهنة » ومهنتق قول الشمر 

- وهل تستطيع أن تقول اللشعر متى شت 

- نعمء أقول الشمر متي أشاء: كا يصتع النجار النشد متشاء 

- إذن لست يشاعى ولكنك ناظلم 


- إن هذا الممنى للشمر النى يدل على أنه الوحى الروحاتى » 
لم يعرف إلا بعد رامبو . الدنيا مليثة بالشمر » ولست عبد » حتى 
أنتظر الوحن الروحى .. 

إتلنا ف الشعر أسابذة» ثم شمراء من نوع خاصء لا ينظلمون 
إلاوثم فى كهوفهمء ولا يمرفهم إلا قليلون» منهم راميوءومالارميه 
وراعوند روسّهل . .. مؤلاء مكدو زنالتى نفخر يها مؤلاءم 
الشعراء حقاً ؛ مهم نستلهم شمرنا» وعلهم تتمر كيف ننظم 
وكيف تقول . ٍ 


منبوع الدبله 7 


الرصماة 15 


الفروق ا أسيكلوجية 


بين الأفراد 
لللاستاذ عبد العزيز عبد امجيد 
سي سوو م 

الفروي المقليد ( الرؤئيز ) 
فى ستة مهما ود ألقريد ببنيه الميكلوجى الثرنى الشهير » 
ومخرج فى حادمة المربون . ولا نال دبلوم التارئخ الطبوبى 
سنة كما عبن مساعدا للأستاذ توي 715ناة201.86 مدير معمل 
عل النفس وعم وظائف الأعشاء بإلمربون . وفى سنة 1244 
نال بينيه الدكتوراء» وتقاعد الأستاذ بونى فل الأول محل الثانى 
فى إدارة معمل علم النفس . ومن ذلك المين بدأ كلاما ‏ وانظم 
إلهما آخرون ‏ فى تحرير علة 2 العام السيكلوجي © عغومد'! 
عداوتوهاماعزعم . وكانت هذه الجلة لسان الحركة السيكلوجية 
الفرنسية . وى هذه الجلة -< التى سنشير إليها فى مواشع عتافة 
من هذا القال - نثر بينيه كثيرآ من القالات عن الذكاء 
ومقايسه والفروق الفردية7© . ولكئ حياته الحافلة بالبحث 
والإنتاج لم تطل » ققد عاجلته النية سنة 181١‏ 

يدأ يبنيه تجاربه لممرفة الفروق المقلية بين الأفراد بقياس 
الذكاء بالطرق التى كانت ممروقة فى عهدء فى ممامل عل النفس » 
كطرق جولتن وكاتل -- التى أشرنا إليها فى مقالات سابقة - 
وكقياس سرعة الإحماس » وسرعة الخركة » وسرعة الرجع . 
ولكنه ماليث أن بذ هذه الاريقة التى نماها 9 طريقة الآلات 
التحاسية » وفكر فى طريمة لا تحتاج إلى آلات يل إلى كلم 
وقطعة ورق وقليل من البرك يفول هو 

وفى ستة 1655 اختير تمانين طفالدٌ بمرض صور متشاهة 
علهم » ومطالبتهم بالإجاية عن أسئلة وشعها لهم . وقد وسل 
بتحاريه واختباراته هذه إلى أن هناك ذكاء ورائيا وثفافة مكنسبة 
يجب القييز ينهما » وأنه لقياس اقذدكاء الورائى يجب أن نكون 
الاختبارات متمددة ومتنوعة محيث نقيس كل مظاهى القدرة 
على الشكييف » تلك القدرة التى سعاها الذكاء 


١ أنظر متالة #العمفاتهها عنووامضئزةم هآ فى عدد سنة حخم‎ )١( 
من هذه اغيلة‎ 
دل‎ 


كذلك قرر بينيه أن الدكاء إما يظهر فى التصرفات التى 
تاج إلى بناء وك أي 5أطعكرة أكثر من التى تمتاج 
إلى تحليل 5أولاادمة ء وق ممالحة الأبورالق ممتاج إلى تنظم 
أ كترمن إدراك هذه الأمور وتمييزها 2 أو فىكلة واحدة : الذكاء 
هو عملية نكوين وتركيب ”2 6 . ومن أجل ذلك استممل يبنيه 
لقياس هذا الذكاء اختباوات تحتاج إلى بتاء ونكوين » كأن يمعلى 
الطفلسورة مقسمةإلى عدة قطع يطلب إليه تكوينها أو قطمةنثرية 
عذومًا بمض أجزائها ويطلب إليه ملء الذراغ بكلا تأو ججلمناسبة 
داع دحال التعليم فى بإريس فى بسْع السنوات الأوى من 
الفرن الحالى كثرة عدد المتخلفين”؟ فى التحسيل من تلاميذ 
الدارس بإلديئة . ول نكن تظهر على هؤلاء التلاميذ علامات 
النياء أو شمف المقل . وقد حاول أواو الأعى أن يمرفوا سيب 
هذا التخاف » أهو عدم الاثتباه » أو إهال الدرسين ء أو قلة 
ذكاء التلاءيذ حقيقة» فكونت وزارة العارف الفرنسية سنة+ ١5‏ 
هيئة سدن أعشائها يدنيه. لشحص الأأصرسيكاوجياء و إبعادضماف 
المقول وإرساهم إلى مدرسة خاسة بهم. وقدكان التبع حتى ذلك 
المين أن يعرف ضعاف المقول بطريق الفح ص العاى وآراءللدرسين 
شرع يبنيه قى وضع ”© مقياس موشوعى6للا9أداه يعرف به 
درجات الذكاء بين الأقراد » ويستطيع به تمييز شواذ المقول من 
غيرثم . وكان كلا وضع نوعاً من القاينس جريه ثم عاد إلى إصلاحة 
ونبديبه ودراسة النقد اموجه له . وكان أول مقابيسه ما وضعه 
مع زميله تبودور سيمون سئة 19٠6‏ . وعتاز هذا القياس بأنه 
وشع ليتاسب أسنائًه غتلفة » وبتدرجه فى الصموبة وذقا لمُو 
المقل . ولك تمرف الفرق العقلى بين فردين أو أكثر يجب 
أولاً أن يكونا متساويين فى السئ حتى تقارن نتانتج اختبارثم . 
وعتاز هذا الفياس أبنا بأنه لم يقصد به قياس الاستمدادات 
الماسة ؛ يل قياس الذكاء المام مومه اءاه! عودءم0 
وف سنة 1604 أشر يبنيه وسيمون مقيا] متقحاً للذكاء » 
)١(‏ صفحة 50 من لاأتعومهت عاطمعن64 1ه 0 لو هماه طعووم 
(؟) التخلف من التلاميذ فى الفسل هر ما يسى بالاعبليزية 4تدهك82 + 
وقد استسل ابن خلدون فى مغدءتةكلة متتشلف يرذا العنى 
(؟) أنظرجلة المام السيكاوسى اليك الثانى سنة ه٠15‏ من صفسة ١37‏ 
إل مقسة 44؟ ‏ وكذلك موشوع « استغيال طرق حديئة فى نقس 


الذكاء الوراني عد الأطفال الماديين وغير العادبين فى الملاجى" والمدارس 
الابندائية » سقسة «١66‏ 


ليل ارزماأة 


يحد نيه لكل تمر مموعة خاسة من الأسئلة. فإذا ما أجاب الطفل 
إجابة ميحة عن هذه الجموعة من الأسثلة كان حمر المةلى (خ.ع) 
يناسب عمره الزمنى ( ع . ز ) ؛ ويسمى ذكاؤه فى هذه الحال 
متوسطا . مثال ذلك أن يأل المتحن الطفل : )١(‏ ما امك ؟ 
(؟) أنت ان أو بنت ؟ (©) ما عمرك ؟ فإذا أجاب الطفل سميحا 
عن السؤالين الأول والثائ ى كان عمرالطفل العقلى (ع ع ) أربع 
سنوات » إذ أن تجارب بينيه النكررة أنبتت أن الطفل متوسط 
الذكاء يستطيع أن يجيب مسيباً عن هذين السؤالين . ولا كان 
هذا المفياس عبارة عن تموعة «ن الأسثلة تزداد صموية درجة 
بمد درجة كلا ازدادت سن المتحن أطلق عليه بالفرنسية 
عنوتعاعم ولإعطءةق, أىالقياس المفى للذكاء . وعيب هذا 
القيا س أنه لا يمطى أى فكرة عن الملاقة بين الممر الزمتى والعمر 
المقلى» قديتفقائنان فى عمر على واحد -- ست سنوات مثلاً- 
ويكون الممر الزمنى لأحدها خحس سنرات ولثانى عدر . 

وقد شاع هذا القياس فى أورب! وأعيكا ؛ فاستممله ديكرول 
فى البلجيك » وجودارد فى الولايات التحدة » وبوبرتاج فى ألمانيا 
وفيرارى فى إيطاليا 

لم تمض على هذا القياس ثلاث سنوات حتى نشر يدنيه 
- يسمه وحدم - مهياسا آخر منقحاً ستة 15311 ء وكان هذا 
آخر عمل قم به فى حياته . وقد احتوى هذا الفياس على 


أربعة وخمسين اختبارآ موزعة على السنوات الختلفة من سن الثالئة ._ 


إلى السادسة عشرة . وكان هذا القياس كسابقه يمين عمر الفرد 


المةلى من غير تمحديد للنسية يبنه وبين الممر الزمنى . وقد ترجم 


هذا القياس يسا إلى لنات أخرى ولافى رواجا كبيراً فى أمريكا. | 


وفى ستة 1415 نشر البروفسور ترمان -. عمواة زملاثه يجامعة 
استنفورد-ترجة متفحة ومهذبة ومطريدة لمقياس يبنيه سيمون20 
وتعرف هذه الترججة ياسم 2 مقياس بينيه إستنفورد النقح9؟ 6 . 
ويحتوى هذا المقياس على تسعين اختبارآء لول سنةستة اختبارات 
عادة . وهاك بض هذه الاختبارات : 

يطلب الختير من الطفل البالغ ثلاث سنوات : 

١‏ - أن يشير إلى أنفه ثم عينه ثم فه ثم شمره ؛ وجح 
الطفل إذا عرف ثلاثة من أريمة 


)١(‏ وق سنة 1517 نير ترمان تكتايه المتبور غمعدن دقدعكد 
عممعع تااعاها أه 
(؟) وقدترجم الأستاذ اسماهيل القباتي هذا القياس بتعديل يلاثم الأصريى 


؟ - يمرض الْؤتيبر على الطفل موعة مكلونة من (مفتاح» 
ملم » مبراة مقفلة » ساعة » قم رساص ) ويطلب إليه أن يذ كر 
أسعاء ثلا'ة أشياء من هذه الستة 

© - يعرض على للطفل صورة مزل هولندى (أو مصرى) 
وأخرى هر ء وأخرى للكتب بريد » وبطلب منه أن يذكر أجاء 
الأشياء التى فى الصور واحدة بمد الأخرى 

؛ - أن يسأل المختبر الطفل الابن « أنت ابن أو بنت ؟ > 
أو يسأل البنت 9 أنت بنت أو ابن ؟ © 

ه - أو يسأل الطفل عن اسح واسم أبيه أو عائلنه : 

" - أن يكرر الطفل وراء الختبر ثلاث ججل بسيطة مثل : 
أنا عندى كلب صغير . الكاب جرى ورا الفط . فى السيف 
الشمس سخنة 

ول أذكر هنا طريقة الاختبار ولا نسبة النجاح ف ىكل اختبار 
لأن هذا مما يطول ذكره » ولأن القسود هنا إعطاء الفارى” 
فكرة عن نو ع الاختيارات الستعملة لقياس الذكاء7© 

وعتاز مقياس ترمان بأنه استعمل لأول ممرة نسبة الذكاء 
السماة بالإمجلئزية غمع امئان ععمعع ةااعام] » وب عيارة عن نسبة 
الممر المقلى إلى العمر الزمنى مضروبة فى ١٠و‏ خُ ير ٠١١‏ 


5 عاذ 
وقد أصبحت هذه الذسبة0 معتمدة فى مقياس الذكاء ومها يمكن 
معرفة الفرق بين ذكاء فرد وذكاء آخر مختلف عنه فى السمر . 
ووشع علماء النفس الجدول الآنى لممرفة نوع ذكاء الفرد بعد الختباره 


فاذا فرض أن عندنا طفلاً عمره المقلى .9 ستوات وعمرء الزمنى 
٠١‏ ستوات » وأردا ممرفة نوع ذكاله أجرينا المملية البسيطة 
الآنية : 263 نل ح .و وعى تسبة الذكاء» وإذا نظرً إلى 


5 
الجدول السابق وجدنا أن ساحبئا متوسط الذكاء . 

يحت الرضا ‏ السودان » عبد القدط قمر امير 

)١(‏ ستطيم التارى' الذى يريد الاستزادة أن يراجم « مئياس 
استغرد ربتبيه مذكاء » تصنيف الأستاذ اسماعيل القباق 

(؟) صاحب فكرة نسبة الذكاء هو السيكلوجى الشهير الألماف وتزيل 
أمريكا الآن ول شترن » وقد شرحها فى 16م سوم علد أو طعمانه2 
#اهه او عءروط سنة 1515 . وقد أعلن هذه الفكرة سئة ١911‏ 


ازساة إضذا 


مى عبود الدب ال ليق 
مرثية فى مقبرة ريفية 
وماس هرا 
للأستاذ حمد مندور 
الدرس بكلية الآداب 
هعس سو 

ليست معرفتى ( بيجراى (0/3 6 بنت الأمس ٠‏ ولفد “ممت 
شباب الجاممة بكتيردجبرددون مقطوعاته» وف جالاطرادها ماينينى 
هوى نفسى وعهدى مها تزاعة إلى الجائش الضطرب اشطراب 
نوات الحياة عند ما بسحن عمقها. وم نقديموسف الو لاهعاذه8 
هذا النوع من الاشطراب اميل بأنه متب آيات الفنون 

ولطالما سألت نقفسى عن سر إستائها إلى «جراى» على بمد 
البون بين ما ألمْس فى تغوس الشمراء وما جبل عليه هذا الصديق» 
فا وجدت جوابا غير راحة النفس المشتاة يجد فى اطراد الننات 
مسكنا ما يحيش فيا الألم 

وف الحق أن القمر الإتجليزى لا يعرف قسيدة أممن من 
عسائية جراى فى اطراد الوزن ونقاء الببى . فالقيدة تننظم 
رباعيات متمائقة القوافى متلاحفة التفاعيل فى غير زحاف ولاعلةه 
يحبث يتطلق فيها البسرء والنفس :لاحقه فى يسر ينزل مها منزلة 
قطرات الل رتقساقط موقمة على زاج تافذة» فإذا بالنفس قد هدأت 
وسكن جائشما إلى اطراد الننم . ومن متا يتردد إذن فى صداقة 
رجل كهذا؟ 

لم يعرف 3 جراى 6 ثورات النفس ولا مثامرات الحوى » 
وق اننظام حياته ما علا الفلب إعبابا » فقد أنفن عمره يطلب 
العم بكبردج؛ وكألى به يطلب إلى المي سلوى عن طفولته البائسة. 
طفولة طفل بولد لأبون متقاوتى الشارب حتى ليستحيل على 
أحدها أن يسكن إلى الآخر 

ولأ ما ياو لى دائما أن أتصور 2 جراي » رقيق النفس 


رقة النسبات النهافةة ؛ وفى ميوله ما يذرينى سبذا الفان » ذاقد أولع 
الرجل أشد الولع بأغانى مدزةو0 تيك الأغانى الشمبية التى كانت 
ولا بزال برددها سكان جبال إبقوسيا ».وساقه أوسيات إلى 
أساطير البلاد الثمالية دسقلهمها سذاجة الشمر قانما بما تعطيه من 
بدسبى المانى دون ما يكن أن يكون خَلف ذلك من رحز بميد 

وما كان لخراى وتلك طبيمته أن ينصرف عن آداب روما 
وأتبنا ونفوس منشئها فى غضاشة نفسه بوم اينسمت الإنسانية 
ابتسامة الطفل توقظه من مده رقة الصباح ..- نعم اينسمت. 
الإنسانية فلت الطبيمة يخيالا الشاحك ؛ وإذا بمرانس الشمر 
ترقص فى كلمكان » وإذا بمذب الأساطيربوقع نات ذلك الرقص 

هامت نفس 2 جراى 6 فى هذا المالم السحور قطرب لآثارهم 
أيما طرب وود أن لو كان من عشيرتهم فقال الثمم بإليوئانية 
وباللاتينية حت لأحسب هذا الطرب قد باغ فى نفسه مباغ اأشهوةة 
وحن فى ذلك لا تتجنى عليه ما دمئا تؤمن أن فقسا لا تمرق 
الشهوة لا يمكن إلا أن تمقم إن لم تتحطم 

وأنفق جراى حيانه يمير زوج ولا ولد بين جدران كبروج 
يستمع إلها تفص من أتباء الامى أجل القصصء واطردت حياته 
على نلك الوتيرة حتى دلف إلى سكون الوت 

عاشر جرأى هومير وةرجيل؛ فرقت نفسه ؛ وتزعت إلى المثل 
الأعلى زوع الطسع المصقول. واتفقت له أثناء ذلك رحلات رأى 
فها من جلال الطبيمة ما يسمو بالقلوب قدر ما يلهب الميال. وكلنا 
يذك ر كيف قاد روسو تلميذه إلى قم الجبال ليهديه السبيل إلى دبه 

أتى ‏ جراى » إل الألب يفرئما وخط رحلله إل جوار 
جريتوبل 6 حيث يقوم ممبد الرهبان التوثقين 0200 ما 
ع0 

هتالك تنه الجبال مائية وقد كستها النايات برتفع إلا 
البصر فيمودسملاً يأعمق الآيات ترددها إلنفس بذ كرالله . منالك 
علا القاب شمور دينى بتفاهة الحياة» وا بنا نود أن لو استحلنا 
إلى مثل دمعة عيسى التى زعم الشمراء أنها استحاات إلى ملاك 
رجة وسمت رحابه كل نفس حتى نفس إبليس - هنالك يستقر 
فى الحواس.إحساس بالخال يتمثل صورا تأخذ النفس كارهة 
أو راضية إلى حيث تلنمس أطيب الثل. وما غفل جراى عن ثىء 


باينا ازسساة 


من هذا » فق خطابايه تصديقه عإمماه/17 نهيو لك ذلك 
أجل الذكرى 

وخالس «جراى» الزمن سرة أخرى فانطلق إلى حيث تلتثر 
البحيرات السغيرة بين الجبال ذما يشبه قبلات العذارى على وجه 
السديم » انطلق إلى إيقوسيا حيث السكون الرهيب لا ركه 
إلا نات التاى برسلها الرعاة من أعلى الجبال فتنساب بين الوديان 
أو تطفو على سطح الياء وكأمها من روح الله » ونفذ كل ذلك 
إلى قلب 2 جراى 6 فقيد 2 بيوميانه 6 نر:داط التى طاذا بإركناء 
أن تركها لنا دليا يأخذ بنا إلى حيث ترجو أن تمد الجال 

وكرت الأيام وه جراى » يطهر من نفسه إلى أن بلغ ولمه 
بإلثل الأعلى تنك الدرجة الجيلة التى مجدها عند الكثير من دؤلاء 
المطهرين 5نههاتسسة الذين لا تزال ايجلترا تفص بهم رثم وغرة 
من برحل مهم إلى أميكا حيث وجهوا النفوس هذا الاتجاء 
الذى أتتج أمثال « نلسن 6 ممن بلغ سهم الإعان بإلثل الأعلى 
مبلغ السذاجة القدسة 

وماكان جراى بحاجة إلى روسو ليحنو على الشعفاء أو ليقدر 
سذاجة الننوس قدرها » وفى نفسه وفى ملايسات تلك النفس 
ما يقوده إلى حيث انتهى فى تلك الرئية الخاادة التى كفت للشاعي 
الحلردء والتى لم تكد تنعر ستة 76٠‏ ١حتى‏ تناقلها ججيع الألسن» 
وحتى أخذت الأمبات أطفالحن يحفظها كا نقمل نحن ييمطر, 
آنات كتابنا الكرعء وأ كبر ظنى أنه حتى اليوم لا تزال تلك 
الفصيدة أ كثر الفسائد انتشار؟ يين القوم فى جبيع أتحاء امجلترا 

قال د جراى »> 260 

١‏ > دق الاقوس المساء ينيى النهار الدبرء واتسابت القطمان 
منهادية ثاغية خلال الروج » وأتخذ الفلاح السنى سبيله إلى مأواء 
فى خعلى منثاقلة لما الملم إلى وللثللام 

؟' > ونضاءل ما بق من ضوء خفيف » فامحت من البصر 
آفاق الطبيعة » وأخذ سكون رهيب يسود الفشاء فلا تسمع 
إلا الجمل برسل دوى أجتحته فى كل فج أو أجراس القطماث 
نهنه ما انبسط مئ مروج تنشر قوتها غفلة الكرى 

)١(‏ الأرام تدل طى-عدد القطومات التنطل ٠‏ وند يتصل السكلام 
بين مقطوعة وأخري على تمر ماترى فى الْضين بين الأبيات فى الشمر 
العربى ولا تمرأ كل مقطوعة على أنها مستقلة 


© - أو نمق البومة المزن يمل إليك من برجها النائى 
وقد كساء متسلق النبت ما ترسله من شكوى إلى القمر إذ مر 
عأواها المتيق الوحت عابرو السبيل فأقضوا مها النام 

وح محتهذا النشم وإلى ظلال هذا السرو سكن أجداد 
القرية فى تومهم الأخيره كل فى قبرء الشيق حيث ترتفع تلك 
الكثان اللهارة وقد علاها شعيف الحشائش 

ه - رقدوا فىمةواضع مشاجمهم رقدنهمالأأبدية» فا لمات 
الصباحالمطرة» وما لتفريد النمي رب رسله من أسةف أ كوا المعبء _ 
وما لصبياح الديك النافذ » أو لما يترود صداه من سوت البوق» 
أن يوقظ لهم رقدة 

5 - رقدوا قا لموقد أن برسل إلهم بعد. اليوم لحيبه؟ 
وما لربة ينهم أن عدف إلى مبامبا إذاحاء المساء؛ وما للأطفال أن 
ب دلوا إل أمبامهم يتمتمون إبمن رجمة أبهم» ومالهم أنيتسلقوا 
أرجله بتناهبون ما يتقاتلون عليه من قبلات . 

7 لك تساقط الإساد حت ضربات مناجلهم اولم 
شقت أسنة عحاريئهم ماشقت من جوف النبراء! بأى نشوة كانوا 
يسوقون قطمانهم إلى الحقول ؟ وبأى يسركانت أشجار النايات 
تطأطىء لهم من هامامه ما أعملوا فنها مماوهم القوية ؟! 

ه- ما للكبرياء أن تحقر جهودهم النتجة ومسرائمم 
المائلية وذكرام الثمور ؟ وما لمتلاء هذه الحياة أن يبتسموا 
احتقار لستار الهام التى شثلوا سها أيامم 0 

4 - وألقاب النخار؛ وأببة السلطان ؛ وكل ما يمنحه الال 
والجال .كل هذا ساعة الحتف له بامرصاد » إِذ أن سبل الجد 
لا تقود إلى غير للقبر ! 

٠‏ - وأنت أها التفطرس : ليس لك أن تلومهم إذا لمر 
الأسلاب قائمة فوق قبورثم لد ذ كراهم حيث تترود أناشيد النصر 
فى الفياب المتدة , وحت الأقواس الزيئة بالقاثيل » حاملة ننهات 
لديم 7 
١‏ - وهل لأجل الأوان تقشا » أو لأنطق القائيل بالحياقه 
أن ترد إلى عأواه ما تساهد من نفس ؟ وهل لأصوات الفخار 
أن نيمث الحياة فى صامت التراب ؟ وهل للماق أن يلين من مسامع 
الوت البارد القاسى ؟ ! 


الرماة يفن 


؟ؤ ح من يدرينا لعل فى هذه البقمة الههلة قلبا كانت 
تسكنه أتوار السماء ؟ أو يدا كانت تمتطيع أن تأخذ بصولجان 
اليك » أو توقظ الناى إلى حد الإإلهام ؟ 

يل ولكن العل لم ينشر أمام أبصارهم صفحاته الطويلة 
التى أغتاها بأسلاب الزمان. فلفد أطفات برودة الفقر نبل تعاستهم» 
وججدت محرى المبقرية في نفوسهم ٠‏ 

١8‏ سك من جوهة نقية الشماع سافيته » ظلت عخبوءة 
فى أعماق الحيط ؟ وك من زهة تتورد يميد عن الأبصار ء ثم 
ترسل عبيرها هدرا إلى بيداء الفضاء ؟ 

٠5‏ - من يدرينا » لمل هنا برقد « هامدن »© قريته وقد 
نيت بقاب جسور لسغار للطئاة بريفه » أو 2 ملتون »© آآخر صامقاً 
عاربا عن الجد » أو « كرومول» لان رن اليد من دم وطنه ‏ 

- أما تحريك أيدى النواب بالتسفيق ؛ وأما احتقار 
سيحات النهديد برسلها الجائمون والتألون » وأما در اللخمير على 
الأرض التهللة » وأما قراءة تارجم الشموب فى أعين أهلها ... 

٠7‏ فذلك ما خرمهم مته القضاء . على أله ل يمنع قنط 
حيد خصالم عن أن تزهى ؛ بل منع أبشا جراكهم من أن 
تستفحل . منعهم أن يخوضوا الدماء إلى المروش وأن يسدوا 
منافد الرحمة عن المباد 

1 - منعهم أن يمذنوا وخزات الضمير إذا أخنيت الحقيفة 
التى يسلدوتها » أو أن يطنثوا حجرة الحجل اليرىء . متمهم أن 
بلتمسوا النار من آلمة الشمر يضرمون بها أضواء المباخر التى 
يكدسونها فوق مذاب الكيرياء والرفاهية 

س اشوا بميدين عن الممارك الزريةالتى تستركها الجاهير 
المتوهة فا شلت بهم رقباتهم التواشعة . عيروا وادى حياتهم 
الوارف البميد عن الجلبة يخطى صامتة مطردة 

٠؟ ‏ على أنه حفظا لمظاعهم أن تبان ينض بالقزب من 
هذا لكان تمثال ثيل تزينه قواف خشنة وعائيل ممحوة السور . 
مبض هذا المثال ليستدر عار السبيل واجب الرفرات 

١‏ - أسعاوم وأعمارثم خطها آلهة مقلة من آلمة الشعر 
لنكون لم يمنزلة الجد والرئاء فائتثرت حول النسوص القدسة 
تحدث حكم اي ف كيف يموت 


؟ ح إذ مامن نفس نحس أمها تسم نريسة إلى النسيان 
تسيل تلك المياة السارة القلقة مماء أو تترك نلك الآفاق الدفيثة 
آقاق الشوء دون أن تلق إى الورا؛ نظرة الحسرة » نظرة الرخية 
التباطئة .. 

90 - فالنفس الراحلة نسكن إلى صدر محبوب » والأعين 
الثلقة نسقدر دموغ الوفاء ؛ ومن أعماق القبور يصيح صوت 
اللبيعة كا لا يخمد الوميض فا يخلف من رماد 

4 - أما أنت وقد حرمت على هؤلاء الوتى التمورين 
فقصست نبأ فى شرك الساذج » فن يدريئا لمل نفسا قريبة 
إلى نقسك تقودها الوحدة إلى السؤال عن مسيرك 

5 - ولمل شونا أبيض الرأس من شيو خ الريف يجيب : 

طالا وأيناء عند انبلاج الصباح يكنسح بمخطاه السريعة 
قطرات الندى مهرولاً إلى لقاء الشمس فوق القمم المشسرام 

١‏ - وهتالك إلى جذع البلوط التايل ‏ البلوط الدى 
برسل جذوره المختاطة عالية بالرتفمات ‏ كان يستاق مادا كل 
جسمه نحت أشعة الظلميرة ثم يطيل النظرإلى الجداول تخر يجواره . 

- طور ميم بتلك الغايات وهل شفتيه ابنسامة السخرية 
وقد أَخذ بردد أحلام الطريق » وطورا ينطلق فى سبيله مقوس 
الظلهر شاحب اللون من البؤس كن ل عنه أحبابه أو ذهبت 
بعقل الحموم أو حطم نفسه حب عر 

4؟ - وف ذات صياح تفقدته ذل أجده لاعلى الثل المهود 
ولا على حافة البرارى ولا إلى جذع شجرثه ال حبوية » وحاء صمباح 
آخر فا وجدته إلى جانب الجداول ولا بقمة الل بل ولا بالشابة ‏ 

4 - وى أليوم التالى رأيتاء ممولاً فى طريقه إلى ( القبر 
قى حفل الوت وأناشيد الثناء تسحبه . أدن واقرأ ( ما دمت 
تستطيع القراءة ) تلك الرئية النقوشة على الحجر حت أشواك 
هذه الشجرة ألمتيقة 6 : ٍ 

ما على القم 

١‏ - نحت هذه الأرض برقد فى راحته الأخيرة شاب جهله 
المج كا جهلته الحتلوظ . كان نصييه من الم نصييا مكزن ينا 
وسيعه الأحزان عيسمها 


م1 ازماة 


؟ - واسعة كانت طيبة قلبه» ولس ةكانت نفسه» وبقدر 
تلك الطيبة وذلك الالخلاص أكافأنه السماد 

لفد حاد على البؤساء دكز ما علك؛ وما كان يعلك إلا دمعة , 
أثالته السماء كل ما تمتى » وكلل ما تمناه كان صديقاً 

« - لا نحاول أن تفش الثلان عن حستاته» أو أن توقظ 


سيئان من مكنا انيف . فقد اجتممت المسنات إلى السيئات 
متساوية فى أمل مضطرب مفزع : أمل من أوى إلى أحضان أبيه, 
أحضان ربه 

ل لنليا 


ولو عل « جراى 6 بوم أن كتب تلك الرئية الخالدة أمها 
ستفتح له أبواب الهد إلى الأذل وات تاه ما كان للمجد 
أو للحنلوظ أن تنساه » وفى نفسه هذا !ازيح المجيب من قوة 
الفكر وروعة التسور ورقة الماطنة 

تلك الرقة التى حلته على أن حص ركل ما يتمنى أن بيه السماء 
في سديق ٠‏ وق الحق أ لا أدرى أنبل من نفس تستطيع أن 
مخاص الصداقة » والممداقة ة أبمد الشاعى عن انا التى جدها 
عادة فى أسس كل شعور قوى . 

قهرت السداقة الحب في نفس جراى آلسافبة الرقيفة » 
بحيث لوأنى أردت أن أشع على لسانه عبأرة عن صداقته لموراس 
ولبول» لا وجدت خيرآ من كلة مونتين عموتملومم الخالدة 
وقد ققد سدينه 860116 3! لابويسيه : د لتكنا تقش مكل 
شي متاصفة » حتى عقدنه فأصبحت اليوم لا أسيب خيرة 
إلا أحسست أنى أختلس من صديق المزير النسف الدى كان 
يؤول إليه ؟ . 

وأما اليوم » فليس لنا إلا أن ندعو 
الطاهية في ملكوت رحته . 


الله أن ييارك تلك الأرواح 


كلل مثر وم 


لك 
وين اليا كوي اذ على عل ام عات العاية الاصة بذ ارعش . 


امد اينات سررية ياتا جالا ورين شن اب ق ١‏ الإرهر 


فوع وصيى الر لوازم 


للاستاذ ابراهم العريض 
سيت 
قلت * نوما لابنتى ليكى - وقدا أخذت" دوانة ع رقف 
نكن المدن أولاماً يدك فارادت' بإسمد أن تتجتّى ‏ 
« طبت ,ايلا نفلسا ناقهمى لي سكالشاعر ف الأر ض ممتي 
'هو رمن أحلامد فى جنّةر فإذا حددث عنها قيل "جنا 
كنا طايه فى تنص إما ليق الجدوه مما 
لوأدرى الشاحك فى سكرته ‏ أنه إشركبة 5 تأني 
واليالى يطاو ان إذا. سقط الدج الذى نوارمنا 
ل فى عافية من حب يقبا مين هالا ينبن 
يحسب الناس” كبوا أدبا كل من" شارك فيا أجدًا 
ثم" بطيوى يده أسبلح” فلا هو للحب" ولامن يتا » 
لمانا 
فأجابتتى غناء فى المّبا '. بالآى حي من أ كيث سنا 
« لاتسنى- فوجودى عدم طائر اير هناكيف اطاأنًا 
هو تبفو لجال ربا خفيّت]]ر. ف الكوانعثا 


فإذا شاهدّه فى رواضية أوسحابرمثٌلالإساسفنا 
52-6 3 5 
والذى يبنا من كم مسترًا كنا اقل أبنًا 


]يكن عي .: نياط الحبك فى قلبه كوت الحسّاسررَنًا 
هو فى كشوي لينضى با نَعَات رتلا لآق حسنا 
لا ككل" نيام ظل” ذائل” فشماع؛ المب” قها لبس" ينى 
و ينّت* قدرة املق رق لفثلةرصاغ لما الشاعن مبنى > 
ينانا 
واتحنت' فواق يدى تدمها خجلا حين رأت'رأمى” .نحنى 
ثم قلتة وهى” لهو باذ “قلدتادون أن تحمل مَنَا 
حسب هقد ىأن ح وى وأسعلة مالا فى ار" ستو “فتن 
عشت الششعر ولا أبتى أنه للشّمر ولى ما أنمتّى 
( انبحرين ) اراي المريض 


ازماة 


أفائين 


بين الخوارزمى والهمذالى” 
لالاستاد عل الجندى 
55 ؟* 56 


ل يس سوو 
حين امن الجلس بالكجود فى دار الاقيب » تطالت 
الأعناق » وشخصت الأبسار ‏ وانتسبت الآذان ! فانتتم البديع 
الساجلة يكلام يجمع بين التبكى والتوريط ١‏ : إعا دعوناك لقلا 
الهلس فوائد » وتذكر الأبيات الشوارد » والأمثال الفوارد » 
ونتاجيك قنتمد با عندك » وتسألنا قُسر با عندنا . ونبداً 
بالذن الذى ملكت زيامه , وطار به سيتك : وهو الحفظ 
إن شت » والننم إن أردت ء والنثر إن اخترت » والبديبة 
إن نشطت ء فهذء دعواك التى تمل منها فاك ! 
وقد حسب الموارزى حسأبا لشيخوخعه» مهاف أن تكبو به 
قريحته فى الحفظ والنثر , قكثر البادهة بالغمر 
ققال البديع : الأمس أمرك يا أستاذ 
تأجايه الموارزى : أقول لك ما قال مومى للسّحرة : 
< بل القوا »© 
أذ كل منهما دواة وقلماً » وخط البديع أبياناً مدح فها 
السيد تقيب الأشران » ونقر ينقسه ماشاء » وأوسع الموارزى 
دسا وسخرياً !مها : 
والشمر أب مذهباومساعد؟1 منأن يكون مطيمه فىنكّه 
وانشل يحر » والمواط مث ١‏ فاتظرإل بحرالتريض و كه 
فتى ترانى ف القريض مقتصر؟ ' 
عرشت أن الإستحان ”لم ر' كه 
أسئوا إل الشمر الذى نتلّمته كاد ريمع فى تجرة سلكد 
فتى يجزت عن القريض يداه فدى الحلال له [احة سفكه 
ونظلم اللموارزى أبيانًا امتع عن إبرازها فبا يقول الرواة ؛ 
قفا البديع ل: إن للييت ثقائكالوفه لناجله » قا لك تمق" ابنك 
وتضيمه ؟ أبرزها للميون » وخلمها من الظفون 3 أما تستحى 
0 (*) انظر السدد 5# )١(‏ قت الممزة إضرورة الوزن 


ونا 


أن يكون السسّكّور أعقل منك ؟ لأنه يجسر21 فيغطيه بالقراب؟ | 
فقال النقيب : اتسحا على مفوال التنى : 
أرق_على أرق ؛ ومثلى يأرق 


فابتدر اللوارزى قاثلا : 
وإذا ابتدهت بدمبة يا سيدى 
وإذا قرأت الشعر فى ميدانه 
إإى إذا قلت البديبة » قلا 
مالى أراك ولستمئلىف الورى 
إفى أجز على البديبة مثا 
لوكنت من صخير أمم" لاله 
أو كنت ليئا فى البدمبة خامرا 
وبدمبة قد قلها متنقسا 


فأراك عند يدوق تعن 
لاشك أنك يا أنى تعقّق 
حلا وطبمك عند طبى برقق 
متهوتها بالترهات مرق 20 
تريانه » وإذا نطفت أصداق 
من البدية » واغتدى يتفلق 
لأثيت يا مسكين ملتى تفرق 
فمل الذى قد قلت باذا الأخرق 


صق توك ات ا ع ا لق 
)١(‏ يعدث وعى رواية رسائن اديع 


“مقال ممتذراً عن علهلة نسجها: هذا كاىء لا "يجب . ققال 
البديع : قبل الثدعذرك ! لكنى أراك وفغت ين قواف مكروهة 
وقافات خشنة » كل قاف كيل قاف : تتقلق : تنشقق » نتفلق ال 
تقد الآن جزاء عن قرضك : وأداء لقرشك : 
مبلاً أبا بكر فزندك أضيق 2 واخرسء فإ نأخاكى برزق 
با أحقا وكفاك تلك فضيحة جر بت نارمعر”فى» هل حرق ؟ 

ققال اللموارزي : با ( أحتا ) : لايموز » فاه لا ينصرف ‏ 
ققال البديع ؛ لا نزال نصفمك حتى يتصرف وتخمرف معه إِ 
وللشاعى أن برد مالا ينصرف إلى السرف » وإن شت قلت ؛ 
2 

ثم أردف البديع قائلاً: أخبرئي عن قولك فى البيت : يأسيدى » 
ثم قولك : نتقلق» أمدحت أم قدحت ؟ فإن اللففلين لا ركضان 
فى تحلّبة40) » ولا يخطان فى خطة 

فابتدر النقيب كثلاً : قولا على منوال قول المتنى : 

أهلد بدار سباك أغيثها ‏ 

فارتجل البديع : 
بإ نسمة لا ترَال نححَدها ومنة لا تزال تَكْمُدها 

فاعترض انوا زى 956 : الككُود : قلة اتير لا الكفران ‏ 
فأنكر الجيع ذلك وقالوا : أما قرأت قوله تمالى + 9 إن الإونسان 
لربه لكنود » أى لكفور 
() الخركة : المن 


() الفرس الهبين والفيل واليفل ‏ (5) الراد هنا : مبدان السباق 


1 ارسساة 


-فمى الموارزى وقال : أنا: كتسبت بفطل ديد أمزرهئان 
فا الذى | كنسيت أنت بنشلك ؟ فقال البديع : أنت فى حرفة 
الكدداية”2 أحذق ؛ والاساحة أحرى وأخلق , وأما مالك 
فمندى مهودى عاثلك فى مذهبه ويزيدك بذهيه . ثم مال على ةن 
فقال : أسمسنا خيراً » فنتى ؟ 
وشكينا بننج عارشيه يقلا الللطم فى اللمد الرتيق 

ققال الموارزى : أنا أحفظا هذه القسيدة؛ وهو لايمرقها . 
فال البديع : أخطأت » فإن البيت على غير هذه السيئة ومى : 
وشكمما يفمج عارضيه بقايا الوم فى الوجه السفيق 
فقال الفوارزى : والله لأسفمتك ولر يمد حين ! 

فرد البديع . أنا أصفك اليوم وتضر بنى غدآ اليوم خر» 
وغداً أس / ثم تمثل بقول ابن الروى : 

رأيت شيخا سقها يغرق كل نيديا 
وند أساب شبها له وفوق الشبيه 

وت عل ذلك منشدآ : 000 
وأزلنى طول النوىدارغربةر ‏ إذاشئتلاقيتاءرألاأشاكله 
أحامقّه حتى بنال : سجيّة ولوكان ذا عقل لكنت أألافله 

ومازال المدل عتدماً بنهما حتى مجر الحضور ؛ ورنق الكرى 
فى عيونهم ؛ فتاواض الجلس » وام الناس - كنادطيع - 
فى شيافات نيسابور » ثم اننشروا فى الصباح لم 
فى الحسك على ارجلين » تبما لاختلاف ميم وأهوائهم 

وقد شق على جاعة من الفضلاء أن يبلغ الشتقاق 50 
هذا الحد المقوت ! فسموا فى إسلاح ذات البين » وعلرا البدبع 
على طاب السافة » وهو دليل على أن المد"وإن بدرمنه » فشى 
"إلى الحوارزى ممتذراً يقول ؛ بمد الكدر صفو » وبمد النم سمو ! 

وأبى 21 الحوارزى إلا أن يقبل عذره » وزاد على ذإك 
ذدعاه إلى أن يقغى عنده سحابة بومه متمورا بأريميته 

وتصاف الرجلان ء وحل الوثام عمل اللخصام 

ولكن هذا السلح كان كسلح ( فرساى ) ييحمل فى تشاعيفه 
جرافم حرب شروس 1 فل يلبث أعداء الموارزى والستوحشون 
منه أن سموا فى نقسّه فهيت ريحم الخلاف مسة أخرى شديدة 
عانية ! فم يكن بد من عقد مناظرة اثانية تكون فصل اللخطاب 
فى هذه القضية الشائكة 

وكان أن مُنَى' مجلس فى دار أبى القامم الوزر » حقره 

)١(‏ االتسولك 


38 الملية على رأسهم رجل له مكانته وخطره» وهو الشر يف المالم 
أو الحسين؛ وكان البديع سذياً متمصياً للأشاعي: ؛ والخوارزىي 
مسطبئاً بصبغة التشيمع » ذر ذرهب البديع جانب أى الحين؛ ورغب 
فى اسمالته إليه ؛ قدحه ومدح آل البيت بقصيدة أوها : 

١‏ سسشرآ ضرب الما نع!ا في أممرسهم خيامهاً 

ثم اثثال الناس على المجلس من كل صوب وأواب » حتى 
حف ل بذوى أأثالة من رؤساء الدينة وعلائبا وقضانها ومتصوفيهاء 
وأقبلالموارزي - بمد لأى - فج غفير من أنصاره صر يديه. 
وبمد ملاحاة ومشادة بين التناظ بن» تشبه التحام طلائع الأيوش» 
اقرح م بعض الحشور أن ينكدا على رار قول أن ىالشيس: 
أبقاازمان به نوب عشاض2 ورى سواد قروه ببياض 


فابتدر الحوارزى قائلاً : 
بإناشياً ما مثله من قاض أن إلذى تقضى علينا راض_ 
ومبا: 


ولفد “بليت بشاعى متك 2 لايل يليت بتاب ذنب غاض 
فقال البديع : ماممنى قولك : ذئي ناض ؛ فقال الحوارزى : 
ما قلته # هكذا يزعم الرولة ‏ فشبد الهاشرون أله قاله . ففال : 
الذئب الغامى : الدى يأكل ااذضا . فقال البديع : استنوق 
الذئب ! صار الذئب جلا يأ كل النسًا ) 
وهنا هدأت الماسفة بدخول الرئيس ألى جمفر ء والقاتى 
ألحربى » والشيخ أنى زكرا الحيرى . 


( البقية في المدد القادم ) ع اماد ىك 


من غربة الروح 
بأقة منتقاة عن شعر عبد الرحخن اليس ستصدر قريبا فى ديوان 
منوسط والاشتراك نيه نجسة قروش قبل الطب ترمسل بامم الشامي 


إل دار الرسالة 4 شار م المبدولى بالناهية عدا أجرة البريد 


لإتكاء تعدَالان ! 


مرخ انلك سال م بي سه 


و2 


1 


لوكا 


ازساة ول 


آلام ذ 0 2 
فصل لدافر ارك ى « ادوارد اناس 
للاستاذ أحمد فتحى 
5-2 


: الأستاذ الزيات‎ ..٠ 

ليس دجوته » بجديد ليك » فد أغنيت الكنية العربية 
مذ تتات إلى الضاد العزيزة روايته اللاقبة «آلام فرتر »© م 

وليس «ادوارد شاتكس » يديد هليك , فانك لأعرف 
يثه فى سدر قاد الأدب فى بريطانيا . 

ولبى قهى بجديد عليك » قفد أفسحت له الرسالة الزاهية 
صدرعا على الدوام . 

ولكن الجديد هر أن يكنب « شائكس » عن « آلام 
فرتر » » فيمجدها كل هذا التجيد الدى يتردد سداء لى آذال 
الدنيا ء نا يماك بين الطلاب للصريين في مدارس الحسكومة 
وبين الاتفاع با فيها من الفن الرنيم . ولبنظر جهور الأدب 
بعد ذاك فى أى عصر نيش ؟ [ مأدفء 


أ كير الفظن أن كتابا يصدر ببذا المنوان فى أيامنا عذه 
لا يقدر له حظ من"النجاح . ولكن «آلام ثرتر 6 قد ظفرت 
مند ظهورها بنجاح ذائق » وطافت أرجاء الدنيا باسم شاب 
فى 'الساوسة والمشرين من عمره . بل إن هذء النصة يذانها 
قد أبدعت طراز؟ طريعا » واستحدثت مدرسة جذيت مناهها 
أتباع؟ وصريدين لاحصر لم .كان الزن على بطل القصة يستائر 
يقلوب معظمهم 4 بل إن الألوف من شباب أوربا كانوا فى وقت ما 
يجمدون أن يرندوا من الثياب مثل ماكان برتدى « قرثر » . 
بل إن بعشهم قد جرى شوطه وانتعى إلى مثل تايته فقتل نفسه | 

قرأ ابايون 6 هذه القسة سبع مرات ؟ واستصحها 
طوال أيام مغاصيته فى مصر » بعد ظهورها بمشرين سنة . وحيما 
مثل « جونه » بين يديه فى 3 إبرفورت » بعد ذلك بائنق عشرة 
سنة أخرى »كان موضوع الفسة تفسها أثم الموشومات كل 
مادار ينهما من الأحاديث . ولقد أبدى الامبراطور للشاعىن 
أنه هضم ألقسة هضما جيدا » وأحها فى إخلاص ء مما كان له 
أثر باق فى نقس الشاعن 

وإننا لتحاول فى هذا النسل أن تمرض للبواعث التى أوحت 


إلى 2 جوه 6 بتأليف قسته هذه . فى سئة 1071 فرغ من وضع 
مسرحية اها 9 .وليخنجن © تشبر فى تأئرها عسرحيات 
2شكسبير» من بوكر النزعة الروناانيكية فى السرح الأورف. 
ولفد كان لما مبذا الوصف حظ ملحوظ من النجاح . كا كان 
9 جولة» قداكتب فى ذلك الهين كثيراً من أرورع شمر صباه . 
يضاف إلى ذلك أنه كان موشع الالتفات إلى جمال قسماته » وإل 
ذكاته اللناح » ومظهره الممتاز. غير أن أناء » وكان رجلا محافظ] 
شديد القسوة » أراذه على أن يرمم لنفسه طريق الكسب فى حياته . 
ومن "تم” رحل لينم دراسته الفانونية فى جاممة 9 وينزلر » . وكانت 
هذه الدينة حينذاك مقر الحتكة الإمبراطورية فى ألانيا ؛ وفبها 
أحب 3 جوله 6 فتاة كانت قد خطبت قبل أن تمترض سبيل 
حياته إلى رجل آخر . ومنذ بدأ هذا الحب » بدأت فصول قصة 
« آلام فرئر » التى احتلت مكامها اللحوظ فى قلوب الملايين 
8ه 

كان « جوته 6 فى بوأكير صباه فتى مانهب الماطفة متازم 
النفس ضيق الصدر مغل الخاطر » حتى إنه كان ينث للخخطب 
قبل وقوعه ! ويقدر أنه هالك لاعالة ! ولفد كان من آ ار ذلك 
أن رحل عن 2ويتزار» كمير الفلب قبل أن تشع الأفدار لفسة 
غرامه إليافس نباية حاسعة . ولو أن المجزة الحائلة كانت وقمتة 
ثرت < شارلوت 4 عاشةها الشاعى الحساس على خطييها المتبلد 
الجامد » فا كبر اللن أرى هذا الاتقلاب ل يكن ليحول بين 
« جونه 6 وبين الحرب من بلدة المرأة النى أحها من كل قلبه » 
فإن استمداده الفطرى للوقوع فى حبائل الحب لم يكن يمدله 
أو يغوقه سوى استمدادء الفطرى لإيثار المزلة ! 

قد زعم بع من ترجوا له أنه حين رحل إلى « ويتزر » 
كان يضيق بأيامه الأأولى ما » لاأنه لم يجد فيا فتاة تستأئر 
بقليه . غير أنه لم يلبث حين رأى « شارلوت بون » أن وقع 

فى شرك غمرامها . كانت فى التاسعة عشرة » وكان لها إخوة صثار 

أثنا عشر توفيت أمهم . . وليس من الحقق أن لقاءها تم على النحو 
الذى وسفه فى لغاء 8 فرئر وشارلوت 4 فى قسته بعد ذلك » فقد 
جاء فى القسة أن «فرتر» دع ليرافق » إلى حفلة راقصة» بسع ' 
فتيات وعدنه بأن يجدن له شريكة فى حلبة الرقص » فاستأجر 


ليل األرزماة 


هن مركية ذهبت بالميع إلى يبت « شارلوت 4 الى لم تكن 
قد أخذت بمدأهيها لارحيل برفقتهم » إذلم تكن قد ذرغت من 
تقديم وجبة المشاء لإخونبا وأخواتها السغار 

كان اللقاء على هذا النحو اسبلالاً رائما للحمة شمرية 
إرعة . ومن الحقق أن شارلوت كانت على أوفر حظ من الخال 
والسذاجة والشمور بالواجب . غير أنه كان من سوء حظ 3جوته6 
أن الاق مها بمد أن تت خطبنها من « ألبر تكتزر » ولف دكان 
من سوء حظه أيضا أنها لم تنسح ل عذالبة عواطفه حيوها قبل 
أن يفلت من يده زمامها . ولملها ليت من الألم ألواتاً من أجل 
ننسها ومن أجل 9 ألبرت » الذىآثرته آخرالأس بطريقة عملية 
إذ رشيت أن تزف إليه دون الشاعن 

ولقد كان وشماً على أ كبر درجة من الشذوذ أنهم أمضوا 
شهور السيف التالية للزفاف على حو لانظير له » إذ كان الشاعن 
الماشق بلهو حينذاك بدراسة الحفوق » وينف قكل أوقاته ملازماً 
< شارلوت 6 . وكان فضادٌ عن ذلك فتى وسما ذك الفؤاد » قد 
نال من النجاح فى حياته الأدبية ذوق ما كان ( ألبرت 6 يصبو 
إليه مستقيله . غير أن أليرتكان متقطع النظيربتساحه وسخاء 
ذهنه » فأحب « جوت 6 ووثق من شارلوت . ولمله قد أدرك 
بثاقب رأيه أن للاسامح كان خيرما يمكن أن يلجأ إليه فى ذلك 
الوشع العاذ . ويبدو أن 3 جوته 6 قد ترك لهياله الحبل على 
الثارب » ْمل يصور مشاهد .الأساة على النحو الذى ترحى 
آلامه » وقد وجدت الأساة خائها بعد ثلائة شهور رحل يمدها 
الشاعى إلى موطنه 2 فرانكفورت 6 حيث ظل براسل الزوجين 
جيم برسائل تفيض بأحزانه 

١‏ إلى مدنا 

على أن فصول هذه القسة على غناها لم تكن كافية لنسج 
اثثوب الرائع الدى ظهرت به «آلام فرئر » بل أناحت الأقدار 
للفها البقرى حادئين آخرين أعاناه على إظهارها فى ذلك الثوب 
الذى لا مثيل له ... 

ذلك أنه التتى فى « ويتزلر » بعاب ممنناز المواهب اسمه 
« أورشليم » ول يلبث هذا الشاب أن أخفق فى غام له فقتل 


نفسه ! وهنا اذذت القصة فى ذهن < جوتّه 6 خائمة مقبولة . 
ولكنه لم يكتبها فى ذلك الاين أبن : بل هيات له الأقدار فسلاً 
بإرعاً ما اتفق له من فصول حيأنه الأقيقية نقله إلى حيث صبه 
فى صلب قصته اللالدة . إذ حدث أنه حل" ضيفاً مزل كهل من 
ذوى قرام أسمه < بيتر برئتانو 6 كانت له زوج حسناء إسمها 
ه م كسمليان 6 لم برق له ما يبدى الشاعى الشاب من الاهتام 
بأمرها . قآثر أن يضع حدا لشياقته وطرده من يبته بدافع من 
الحرص على الفضيلة | وبعد ذلك مباشرة اتزوى 2 جو 6 فى عقر 
داره وعكف عل كتاية قسته الخالدة » فظهرت أول طبعاتها 
عام للا 
#« 2 * 

كان ظهور هذا الكتاب أشبه ما يكون بالقذيفة الفاجئة . 
وكانت شارلوت وزوجها لبرت أول من شعر بذلك . إذأن جوت 
حين آثر انبج الواقى فى تسجيل حوادث القسةلم يفير أسعاء 
أبطالحا ! وإن كان قد غير من سياق حوادتها ومميزات الأبطال 
أنفسهم ؛ فألسق بألبرت كثيراً من نقائص قريه برتائو» 
تلك النقائص التى كان يمل أن ألبرت برى' منها تماماً والنى جملها 
ذات الأثر الفمال فى انتحار بطل قسته « قرئر »© 

ولقد نحدى 2 جوته 6 مواطنيه جيماً فى تفدمته القصة إلهم 
إذزع, أنهم لايقدرون قيمنها فى نظر الجاهير الأخرى ولا يقدرون 
قيمتها بالنسبة إلهم أنفسهم . وم يكن مسرها فى هذا التحدى » 
لأنه إعا أصاب الشهرة فى وطنه بوسف أنه مؤلف «برليخنجن» 
وحسب » ينما استطاعت 2 آلام فرتر 6 أن تتخمى الحدود إلى 
سائر يلاد الأرض » وأنت تنزو أفكار الشباب حيمًا وقمت 
فى أيديهم ء بما تحمل من سور المبقرية الفذة . وإن الكثيرين 
من هؤلاء قد رسم خيالحم صورة 3 فرثر © كا نسان نبيل القلب 
غنى الماطفة حى الإنسانية ؛ لفئلته الحياة قآثرعليها لوت . ولقد 
بلغ من تأثرثم بصدق هذه السورة أنهم آمتوا بأن الحياة ليست 
إلا هذا اللون من الإخفاق النريع » روا مع «فرتر» إلى نباية 
الشوط ؛ وقتاوا أنفسهم ! 


ازساة كيل 


ولفد تبين للمتأخرين من رجال الإسلاح الماتى أن ه فركر 6 
هذا فد زن الانتحار للشباب . وهذه حقيقة يصب إثكارها » 
يل هى وثيقة تسجل مبقكر شخصية « فرئر » مدا أبق على 
الزمن الباق من الزمن ! ولكن شرا من ذلك أمهم أرغموا 
9 جوته » على أن يسع أأبياناً عقيمة ينطاق مها 3 فرتر » فى لأظانه 
الأخيرة ‏ ناسحا للشباب بألا يحذوا حذوه . ولكن إشافة هذه 
الأبيات لم تكن نتجدى فى الواقع شيا » وكل ما نار حول 
الكتاب من النقد إتماكا نكله إغلان زاد رواجه وساعد على داوله 

ولا يتمع القام لتعقب الآثار الاأدبية التى أحدنها ظهور 
هذا الكتاب » تنك الأثار التى عبرت إلى القرن المثمرين وظهرت 
فى شخخصيات الا بطال القصصبين اللين ابتكرثم أمثال2 ييرون » 
و 9 شاتوبريان » . غير أن نمت ملاحظة أخرى يجب أن تضاف 
إلى ما تقدم عن أثر الكتاب فى حياة مؤلفه نفسه . إذل يقدر له 
أن بسبب من النجاح فى حيانه مثل ما أناح له هذا الكتاب 
وهو / يتخط المادسة والمشرين . وقد يكون لقصته الأخرى 
( فاوست » عدد أوفر من القراء فى هذه الأيام » ولكن لم يكن 
لحا مثل ذلك فى أول عهدها بالنشر . وستظل شهرة 2 جو » 
قأئمة إلى ماشاء الله وسف أنه مؤلف 2 فرتر » ويهذا الوصف دعاء 
3 لدو قكارل أوجنت » إلى قصره فى 2 فبار » حوث بقى إلى أن 
وافاه القدر وهو فى موشع السدارة بين وزراء الدوق . وإنه 
إذا تصر السك بوفرة عدد من يقرأون هذا الكتاب فى أيامنا 
الراهئة » فإنه من الكتب لتى يتنذر إمال الحديث عنها . ققد نظلم 
« جوته © فيه أحسن الشمر الذى لم ينظ بمده ولا قبله مثيل له 
أو خير منه .بل إن هذا اللشمر لييز ببساطته ووشوح تمبيره 
كل ما عداء من شمر الاللان جما إلى اليوم . والكتاب يمد 
ذلك وقبل ذلك » حافل يبال متحرر من كافة الفيود والاأوضاع» 
حافل بروح الشباب التى أبرزها الشاعى مية أخرى فى شمر 
غنائي رائع زان قسته الأأخرى « فاوست © تلك الروح التى 
ودعته متذ ودع شبابه !| 


١‏ الجيزة ) حمر تمي 


7 
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فوق" لج" البحر برغو بالسفين؛ 1 
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تحتى فى ساحما مثل الجبال' لا “تبالى بلالا واللتوف' 
أنهاب” الوت” ساد المرين" ؟ 
سائل لتيل بنا والهرما هلالنامن'مشبيه بينالشموب" 
ترهس الأرواحإنريع الى وناسسلايه بيات القاوب 
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الرشيد عاش فاروق” امر_خير هاد' 


على امرك 


1 ازساة 


اله كُْ دفر أغمزهر 


بيرول 


ذلك السقرى التمرد الى غنى أروع 
أناشيد الحريةء ولاق الموت يسبل الحرية 


للآاستاذ مود افيف 


أقام السبى فى 'وتنجهام ووكلت به أمه أستاذاً يمه اللائينية 
وأحبه أستاذه حباً عظلها وأيجب يذكاله الذائق » ودهش لسكثرة 
ما قرأ من السكتب ؛ وفى تلك الديتة أسامته أمه إلى رجل أدمى 
أنه قادر على أن بزيل عاهته وكم كان يتألم السبى حين كان يدلك 
ذلك الرجل رحله بالزيت » ثم يلومها فى عنف ويشد علها الوناق 
بين خشبتين » ولكن كبرياءء كانت تأبى عليه أن يظهر الأم 
على ما كان من هوله وعدم جدواء ... ولقد كان ذلك الرجل 
الفظ برسله أحيان إلى بمض الموانت ليشترى له ما بريد كأنه 
خادمه » والناس يمجبون ويألمون أن يعامل الاورد الجيل هذه 
العاملة... وكان الصبى يفققم من طبدبه بكثير من مها كساتهء وما 
٠‏ أن يمأله أسئلة تظلور له جهله فيسخرمنه ويطاق لسانه باهم عليه 
واستطاعت أمهأن حصل له من ميراله مؤقناً على ثلائماثة جتيه 
تدفع لكل عام حت بديح له القانونأخذ نسيبهكله. وأخذا يحسان 


اليسر فى سبيشتهماء ولتكن أمه لك على الما من الشذوذ فعى 


لاتنى تكيل له الشقائم وكغي رآ ما نطارده تريد أن تضربه فلا مدركه 
على الرغى من عررجه ء ولفد علله هذا أن يمبيها يبعض تبكانه 
وأن يناوثها بمناده وخرده 

وهكذا تظهر الظروف خلاله فى هذ الن الباكرة» فهو 
عنيد متمرد ذوكبرياء؛ وهو متوقد الماطفة مشبوب الخيال» وهو 
بارع الكامة حامر البدمبة » ولسوف تنكون هذه فى غد خواص 
شعره بوم يحمل أنصاره وخصومه ججينا على الإجاب بذلك الشعر 

وأدخلته أمه مدرسة فى لندن وهو فى ألثانية عشرة من 
عمره ؛ وكانت تزوره هناك أحيانا فيبدو للناس من شدوذها 
ما يخجل اللورد التكبر منه » وك كان يضبيق يخلانه إذ يميرونه 
بحماقة أمه» فيحارمهم نارة ويعرض عنهم نارة أخرى .. ولقدكان 
وهو فى تلك السن يحمل فى جيبه أيما سار مسدساً عحشواء كأعا 
كانت يستميض به عما لحقه من مف يسبب عررجه ... على 
أن لا يستبمد أن يكون ذلك بمض ما تطرق إليه من شذوذ 
بسب ما ممع من الأأقاصيص عن اللورد التمس فلقد كان السبى 
يبدى إتابه يما كان يفص عليه الخدم من أنباك فى قمر تيوستر 

وتقل السى وهو ف الثالئة عشرة إلى مدرسة تليق يه » 
وكانت من أ كثر المدارس شبرة نومئذ » وى مدرسة هارو ؟ 
وكان يقوم علمها أحد ذوى المكانة من ألريين » وسرءان ما فطن 
ذلك المربى إلى صفات التلميذ الجديدء ذلمح عناده وكبرياءه » ولذلك 
عول على | كتساه لين » تجح فى ذلك تجلا كيرا » وأحب 
التميذ ناظرء واطرأن إلى عدالته » ولمل هذا هو الشخص الوحيد 
القدى خضع له يرون فى حياله كلها ٠:‏ 

وهالت الدرسين والتلاميذ جرأنه م نأول الأعى» فهو يخرج 
على ما يحد من حربته » وهو يذهب فى ذلك إلى أن يملن إعجابه 
ييوتابرت » بل إنه ليحمل صوراً له ومثالاً صنيراً » وهو لا يفتأ 
يتحدث عن الثورة فى قرذسا وما تدعو إليه من حرية » ولو كان 
على رأس تلك المدرسة رجل غير ناظرها هذا لا سير على جرأة هذا 
التميذ الثاثر.. وسرءان ما حل النلاميذ على الإصجاب يخلاله» فهو جرى" 
فق الحق » يظهر من الشجاعة الأدبية فى كل للواقف ما يتال به 
احترام ابيع 2 وهو لا يمرف الكذب ولا يطيق عاعه » وهو 
ولوع بلرياشة عل الرغم من عاهته » وهوشديد الإخلاص لأصدقاله 
لا سخل على أحد بشىء مبما عل » وهو مشتمل حاسة وإقداما » 
وهو فسيح اللسان ء أخاذ المبارة » ذى النؤاد ؛ وهو فضلاً 


ازماة 1 


عن ذلك كله قد فرأ من الكتب مالم يقرأ نصقه أحد ممنثم فسنه. 
هذا إلى اعتداده بنقسه وحرصه على كرامته وطموحه ويمد هته 

لذلك م يعض على يرون عام فى مدرسته حتى كال شخصية 
فذة فاحبه جع أقرانه » واحترمه أساتذته » وأيجبوا به على الرغم 
من تمرد روحه وتكاسله أحياناً عن دروسه » وكان ذوو السبائر 
منهم يتنبأون لذلك الفلام بمستقبل فذ وأثر فى الأدب خطير 

وكان قد ملك قلبه وهو فى الثانيسة عشرة حب جديد فهام 
ابنة عم له أخرى هى مارجريت ياركر » ولفد ذكر بيرون فبا بعد 
أن أول خطوة خطاها فى الشعر كانت بوحى من هذاه الفتاة التى 
كانت نكبره بعام » على أن يد ألوت لم تلبث أن قصفت عودها 
اللدن وهى فى الحامسة عشرة ؛ فكان هذا أول حزن أرمض قلب 
الفتى واستفر فى أعماقه حتى نهاية عمره 

وكان براه التلاميذ فى هارو يحمل كتابا ويصمد التل القريب 
إل مقيرة هتاك فيضطجع على قبر تظلله شجرة وبظل يقرأ ويتأمل 
فى ذلك الكان مدة قد تطول إلى ساعات 4 وكان نما ظهر من 
صفاته فى الرابمة عشرة ميله إلى المزلة أحياناً ؛ وذلك دأب ذوى 
النقوس الخالمة الحزيتة » ولقد اشتهر فما بمد أعس ذلك القير الذى 
كان يضطجع عليه الشاعى » حتى لقد أحيط يسياج من الحديد 
بمد أن أسبح الشاعي فى ذمة التاريخ » وذلك حين امتدت أيدى 
الزائرين لهذا الكان إلى أحجاره محملها كأثر من آآنار المبقرية على 
الرغم من أمهم كانوا يملمون أن ذلك القبر لم يك قبر ييرون 

وأنيح للفنتى وهوف السادسة عشرة أن يذهب إلى قمره 
فى نيوستد أئتاء عطلةصيفية إجابة دعوى وجهت إليه من مستأجر 
ذلك الفصرء وكان هذا شاباً يدمى اللورد جراى؛ ولشد ما أمبج 
يرون أن برى ذلك القصر » وأن يرى تلك الشجرة التى غرسها 
هناك بيده وقد أخذت تترعيع وتكبر 

وكان يفوم على مقربة من نيوستد قصى آخر فى موضع أسمه 
أنسلى » وكانت تملك أسرة سودرث وثم من ذوى قرباه » كان 
بيرول يمتلى جواداً إلى ذلك القصر أحيانا ء حي ث كارك يرى 
قريبته عارى سودرث وعى فتاة كانت تكبره بعامين » ومى من 
سلالة ذلك الرجل الذى قتله اللورد التمس فى مبارزته 

وكانت مارى حب فتى من أهل تلك الجهة على فير عل من 
يرون .. . ولكنها رأت فى نظرات بيروث ما لايق على عين 
قتاة فى مثل هذه السبن » وألفتيات يفهمن بغربزنهن لئة الميون 


إذا ما استبيمت من الخجل لنة السكلام ... ولغد هام بحها ذلك 
القتى الشبوب الخيال الذهب الماطفة » واستائرت بلبه النتافحتى 
ما برى للوجود معنى غير ممنى هيامه مها » ولا يتصور سمادة 
تقاس إلى سعادته يحنها ؛ ولكن قلا لم يك طوعها بومئذ » 
فلفد ربطه الحب بقلب غير ذلك القلب الفتى المتوثي » على أمها 
وجدت فى هيام اللورد ها ضرباً من اللذة وممنى من معانى الزهو 
فطاوعته وحاذبته أطراف الأحاديث ء وجملت لنومه حجرة 
في قسرها ليدبت هناك إذا شاء » وأهدت إليه صورة لها وغائ) 

ويات الفتى فى فردوسه الجديد يستروح أنسام السعادة ويح 
أحلام الحب » إلى أن كان ذات ليلة من ليالى فردوسه فى طريقه 
إلى مخدعه فسمع مارى تمول لخادمنها وقد حسبته قد ضار بحيث 
لا يسمع : 3 أتظنينى أعبأ حت مهذا الفتى الأعرج » ؟ ونفذت 
الكلا تكالسهام إلى قلبه » ورأى جنته قد انقليت جحُما فى مثل 
خفقة الطرف » نفرج لتوه فى الظلام وظل يمدو كالجنون حتى 
بلغ نيوستد ؛ فأوى. إن حجرنه لاهثاً خائر البدن » وبق شارد 
الل ساهد الجقن حتى أصبسح السبح » فماد إلى أنسى ولكته 
لم يطلع مارى على ما حدث . واستقرت الاوعة فى قلبه فأخذ 
يخفنها مكابرآ مماندا » يسغه ذلك القلب ويزجره وإن كان ليكاد 
يتفطر جما يه ؛ ولقد كان من أبرز خلاله أنه يطوى على الثورة 
تفسه فتلل الثورات كامتة فيه حتى جد متنفسا لحاء ول يك 
ذلك التنفس غير شعره . . . والحق لقد كانت هذه الإشارة 
إلى عاهته أوجع مما سيقها جيماً وأشدها نيلا من كبرياته ... 

وحان موعد الذهاب إلى المدرسة فم يذهب على الرغم من 
الماح أمه عليه وقطمه المهد على نفسه بالذهاب مرة بمد أخرى .. 
ثم نشب ينه ويين اللورد جراى جار عنيف لسبب عقل اللمجل 
الشديد لسانه عن أن يفضى به إلى أمه » ولفد النهب وجهه وى 
تستفهمه عنه كأغاسرت ق جسدم حى .. . وأخيرا عاد النق 
إلى مدرسته بعد فوات ثلاثة أشهر مذ يدأت الدراسة وقليه مثقل 
بالحموم ونفسه منطوية على ألنورة 

وحاول بيرون أن يتمزى بأصدقائه عما ثاله على بد مارى فأقبل 
علهم يستزيدمم من أحاديهم » فإذا مال بهم الحديث إلى الب 
راح يسخر من الحب يكل ما فى وسعه من ممانى السخرية » 
فا المي فى نظره إلا ضرب من الجنون ونوع من الشف » 
وإن الوقت الدى ينفقه المرء فالهميام أضيع أونات حيانه وأنسها. 


يل 


يقول ذلك وإن قليه لينبيس بالحب كأقوى وأوجع م يكون الحب 
فيكون مله فى ذلك مثل من يشقد به الحزن لاعس من الا مور» 
فلا بزيد فى دنم هذا الحزن عى أن يضحك ويترق فى الشحك 
ويصيح بأعى صوته إنه فرح ستبشر حتى إذا خلا إلنقسه أحس 
بالجوى أشد فعا وأتبح وقما نما كان عليه قبلى هذا الرح التكلف 

ولاذ بإلكتب لعلها قسرى عن فوٌاده ‏ وراح يقرأ منها 
مابسفه الحب ويفند أقوال الحبين ويسخر من دعواثم ؛ ولقدكان 
يرجر من وراء ذلك أن يرأ من داله كا كان برى فيه ما يتفق 
مع حاده وكبريائه انما كان بريد أن يصرف قليه عن وجهته 
بالمنف بعد أن مجر أن يعلله بانصير 

وتزابدت على الأيام عمبة أصدقاله 4 وحرصهم على مودته » 
فكانوا برجمون إليه فى أمورثم ويمدون الاستمتاع بروحه المذبة 
من أجل أويفات حياتهم فى الدرسة ويحسون جيما أنهم دون 
هذا الفتى الذى يحيا حياة الشاعى وإن لم يحمل بعد قيثارة الشاعس 
ويعترفون له بإنتفوق أرادوا ذلك أو لم بريدوا وإن مسيم من وده 
فى الدروس الفررة ويظهر عليه فى كير من تواحى المياة المدرسية 

وسار يكثر من الذهاب إلى تلك القبرة التى أحها فبققى 
ما شاء من الوقت فى تأمله وقراءته وأقرانه ينظرون إليه ويشيرون 
عن بمد قاثلين : ها هو ذ! بيرون يصمد التل إلى مقيرنه 

وازداد تعلقه بالدرسة وحيانها حتى إنه ليحزنه أن تفرب 
الأجازات الدراسية فهو لا يستطيع أن يذهب إل أنسلى ولا إلى 
نيوستد » وليس أمامه إلا أن يذهب إلى حيث بإنت تمم أمه 
فى سوثول على مقرية من مقر قصرء المتيق » وهو كلا تفدمت به 
المن ازداد نفورا من تلك الآم التى ما تزال تشتمه وتمنفه لسبب 
ولنير سبب حتى ليضيق بها وبإلياة مجيماً من أجاها 

على أنه ماليث أن سكن إلى أخته لأبيه أوجستا وراح يشكو 
لحا بئه وحزنه وكانت رسائله إلها مفعمة بحماسة قلبه وتوثب روحه 
وتزقدعاطفته » وكانت تمدها من أ كبر دواعي سرورها ما كان 
يمد رسائلها إليه؛ ولاعل أمها قد مسها عذاب من لحب كتب إليها 
«يظهر توجمه لما ويملن لحا فى الوقت نفسه اسّهزاءه بلحب وسخافاته 

وكرهت إليه قسوة مارى النساء ججيماً وصار يعتربه لجل 
إذا طلع علمن » على أنه حينا علم يقرب زواج مارى ذهب ليراها 
وقد كتبت إليه ندعوه ودخلت عليه حيث كان يتتقلرها لخيت» 
فوشع .ده فى يدها دون أن يتكلم ثم خرج مسرعاً فامتعلى 
جواده وراح تسبق به انع 


أزماة 


وأحس بيرون فى سنته الهائية فى هارو حبا شديدا لهذء 
الدرسة حتى لفد كان يفكر كيف يطيق المروج منبا» وكان 
فى سنته البائية قد قارب السابمة عشرة من عمره وقد أقام من 
ننسه زعما وحامياً لكل من كانوا دونه فى المنء ولقد كان شديد 
الولوع مبذه الزعامة عظم الفخر بها والحرص علها » وأخذ 
فى نلك السن يكثر من نظم الشمر فى الحفلات الدرسية وفى غيرها 
من التاسبات غير أن أقرانه ورؤساءهكانوا برون فيه خطيب الند 
أكثر ما كانوا برون فيه شاع وذلك لى١‏ نسوه من استه 
فى إلفاله كلانه ولاخيروه من بلاغةعبارته وقوةجنانه وانطلاق لسانه 

وأقبل بيرون على دراسة اللائينية والأغويقية وهو فى هذه 
المن فتفوق واشتهر أصره فهما كا تفوق فى السباحة وفى لمبة 
الكريكت على الرغم من عررجه 

ولا حان بوم الرحيل طاف بالدرسة كلها طائف من الشجن 
لفراق بيرون » وثفل ذلك الفراق على هذه النفس الشاعية حتى 
ما درى الفتى كيف يتأمى أو كيف يطيق البمد عن هذه الدرسة 
ألتى خطى خطوات الفتوة بين جدرانها ... وخرج مها وعبارات 
التوديع من أقرانه ملء أَذنيه وملء نفسه 

وحن يرون عقب ذلك بكبردج وهو دون السابعة عشرة 
ببضمة أثهر ‏ وأتيح له بومثذ الحصول على حسالة من الجدهات 
سنويئًا من دخله » وفىكبردج بدأ بيرون يستقبل حياة الجد 
ويخطو خطوته الأول فى مجال الثغمر 

«يتبع 6 النيف 


الافصاح ف فقه اللغة 

ممجر عرب : خلاصة الخصص وسائر امعاج,المربية . 
برتب الألفاظ المربية على حسب مماتها ويسمفك باللفظ 
حين بحضرك المنى . أقرته وزارة المارن » لا بستغنى عنه 
مترجم ولا أديب » يقرب من صفحة من القطع 
الكبير . طبع دار الكتب . 

تنه © ؟ قرشا بطلب من مجلة الرسالة 
ومن الكبات الكييرة ومن مؤلقيه : 
هيى ترسف موسى » قبر الفناع الصعبرى 
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الللير 


كد أفرغ من قراءة ما تيسر لى أن أترأء فى هذا اليرم 
وما قبله حتى عاودنى الفكر فى أسول ما قرأت م نكلام الكّاب 
والشمراء ؛ ووقفت أستميد فى نفسى تلك التيارات الكثيرة التى 
عوج بنفوسهم من حت اللفظ والعبارة والممنى والغرض . ولقد 
ظتنت - حين أقدمت على قبو ل كتابة هذا الباب مئ الرسالة - 
أن انبمائٌ للكتابة وطول ممارستى لمادتم! كفيلان بُمْهة النقس 
عن بعض ثورتهاء ولكنى أخطأت » فان أ كر ما جلت نقسى 
على قراءته بكاد يؤر ث القا ركنا بخبت» ويميدها جذعة كلا طفثت» 
ويدفمنى إلى مثل الحريق منالا"م والحسرة والفضب للأدب المربى 
أن يكون إلى مثل هذا العف والقساد والقبح مصيراه وعقباء . 

إن أسحاب هذا اللسان المربى والناطقين به قد أصابهم 
فى عصور متتابمة مسائي الجهل والثفلة والشمف فتحطمت 
عروش الدولة فى يلادثم كلها وهدا عليها كل عاد من ذَوْإن الا" مم 
فاستذلوهم وأخذرم وفتكوا 3 وقضْقضًوا أوسالحم بالمنف 
والاستبداد نارة » يرق والسياسة التدجّية ؛ نارة أخرى . 
ثم جاءت أيام يشت من نحت الليل ججرات تفرقت ثم اجتممت 
ثم استطار شرارها فرى ىكل هامدة بمض المياة, وكذإك /] ارت 
أحلام النامين بتحاسينها وتخاريجها وفنونها فانتفضوأ يطلبون 
تحقيق أثوار ليالبهم فى سواد أيامهم » ولكنهم قاموا وهبوا على 
غير نظام ولا ندبير ولا نمبئة فاننشرت القوى الجديدة وتمزقت » 
فشمفت وأخنقت » و يكن منها ماكان يرج لها من ن الثلبة 
وخر والسادة و الضف فى هذه الم المرية هو دما 
وعماد أعمالما فى عصر من القوة الاأوربية الطاغية يجتد ويتراحب 
وبنساح فى الاأرض كلها متدافما متدفقاً لا يتقف ولا يفتر 

ومن بلاء الآم الشميفة بتقسها أن انبمائها إلى التقليد 
_تقليد القوى ‏ أشد من انبمامها لتجديد تاريخها بأسياب للفوة 
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اثتى تدقع فىأعسامها عنفوان الحياة. والضمث. يجمل حاكاة 
القوى أصلاً فى كل أعماله . قلنا فسدت قيادة أصماب الرأى 
عند هذه الأمم الضعيفة » وكان .لا بد لمستيقظا من أن 
يعمل » كان عمل الأفراد متفرقين منسحبا على أسلين : 
شمف أورتهم إياه شياع كيان الدولة السبانى » وشك 
كرثم به تفرأق القيادة وشتات الأغرراض » قلا جرم 
أن يكون كل عمل موسوما بسمة من شعف مظاهي يشعف 
ساحبه , ولا جرم أن يكون أعفلم أتمالنا هو تقليد الناس على 
الحوى والجهل والدهشة المتصرفة بثير عقل 

هذا كل شىء حت أعيننا وبأيدينا : بيوتنا » مدارسنا » 
بناونا » رحالتا » نساؤنا ء علمنا » أدينا ٠‏ قفنت » أخلاقتا 100 
ذلك على الخلة والتفصيل قد وعم بمسم الشعف والتفرق وانعدام 
التشاكل بين أجزائه التى بتكون من تموعها ممنى الأمة ؛ وكلها 
تقليد قد تفرقت فى جمه أهواء أسعابه من هذا وهنا . والتقليد 
بطبيعته لا يتناول من الأشياء إلا ظاهرها » فسكل مآخذنا من 
أجل ذلك ليست إلا مظهر 

هذه الرأة - وعى فن المياة الذى يشتعى أبد أن 33 
حى فى الأذى - ما كاد لراها عتدة إلا ذ'ميّة ملفقةً من 
الحشارات ويدعها . .. ثياهاء زيتهاء » حلها » تطريهاء شمرها» 
تطريف يتامباء مشينها » منعلقها ...كل ذلك أجنى عنها متكاف 
منعز ع من مظاهى غانيات باريس وعءايئات ت هوليوود ؛ ليس له 
من جنسها ولا أسلها شه تنزع إليه » وأحعجه أنه ملنق 
لا يتشاكل تشاكل الصدر الذى اجتلب منه بالتقليد 

وهذا الكاتب وهذا الشاعى - وها فن الحياة الذى يعمل 
أبد] فى تجديد ممانبها بالتأثير والبيان - لا يجد فيا يكتب 
أ كثرهم إلا العانى اليتة التى تقلت من مكانها بالاعتناف والقسر 
قوضمت فى,جو غير جوها فاختنقت فات ماكان حيا من بيانها 
فى الأسل الدى انتزعت منه 

وهكذا . . . مكذا كل ثىء تأخذه المين أو يتاله النكر: » 
إعا هو دعوى مافقة وتقليد مستجلب” ويلا من البلاء . ولاتزال 
مةلدين حتى يستطيع الأحرار -- وم قلة مشردة شائعة - 
أن يسطوا سلطانهم على الحياة الاجتماعية كلها » ويرد إلى الأحياء 
يمش القلق الروحى المنيف التدى يدفع المى إلى الاستقلال بتفسه 
والاعنداد بشخسيته » والحرص على تجديد الواريث للتي تلقاها 


542 الزأماة 


من تاريخه ؛ ويناص فى الحشارة الحديئة بروح الجدد لا بشمف 
الذلد ؛ فمندئذ يتترع من الحشارة الأسباب التى تنهأ يقومها 
الحضارات »؛ ولايكون موقفه دبا موقف المسكين الذايل الطرود 
من امائدة ... بنقظر وفى مينيه الجورع ليتفحم من فتامها 


عمرضت فى مقالة فى بحلة الثقافة عدد (24) عنوامبا 3 الأدب 
صورة النفس © كتها الأستاذ 3 تمد مندور 4 » وقد استوتفئنى 
عنوانها قبل أن أقرأها ‏ لأن هذه حى الحقيقة التى تقولها 
ولا نصل فب إلى حق . وقد تغاوى التقاد علها ومع ذلك فا تظفر 
من أقوالحم إلا بيهم بمد لمم » ولا تجد لأ كثرثم شرح لها 
يف عدلولها أو بسرها أو يزيل الإسبام ع بن مسالكها . . . يفول 
الاسعاذ : 3 وإذن» فلار الأدمية والفنية تطلمن بثير تحفظ عل 
أسرار“واشسها النفسية بأسلويم! الخاص . . . وحن تقصد يذلك 
إلى البحث عن نفس الكاتب والشاعى فى قضاعيف مايكتب ... 
وعمل الناقد إذن عمل كشف عن أسرار لا تفع حت البصر 
لأول نظرة » وسبيله إلى ذلك لا يمكن أن يكون إلا حمسا باطنياً 
لرهفه التجارب والمرفة الطويلة بمختلف النفوس ... 5 ؛ وكل 
هذا جيد مر:. القول » وهو كالشر ح على عنوان القالة . 
ولكنى رأيت الأستاذ ينظر فى آثار أدبية لأستاذين جليلين ها : 
أعد أمين وطه حسين » وشررع بشكلم عن بعض آثارها . تنكام 
عن مقال «فى فيض الخاطر» هو (صديق) فاذا كل الذى قاله وسف 
يكن أن يفع على ك لكلام؛ فيقول: «ستر ىكيف حطم الأستاذ 
هذا الصديق ء فرده إلى عوامله الأولية ؟ وقد تقاصرت جله 
متجاوبة كأنها ذرات مادبة ننجت عن هذا التحليل » .-١‏ وللنتيجة! 
والنتيجة أن الأستاذ أحد أمين أو أسلوبه أسلوب تحليق » وفيه 
قوة مخيفة ! والأستاذ طموح متقلقل ىق شت السبل » لأنه كتب 

عن الشمس وعن اليل » يستقرى ما يجوب في ظلام الليل » وما 
تغدقه الشمس ؛ ولاايصف جالحا أو وحشته ! وهكذاء ولا أدرى 
كيف أستخرج شيقاً من كل اقذى كتبه يدل على الذى أراده 
ما تقلناء آنا ؟ ولا كيف عمل هوف الوصول إلى هذه الأحكام 
التى دمغ بها الآكر الآدبية وأسمابها ؟ ولا .كين كان عمله 
فى التحايل النفسى الذى أحس به إحساسا بإطنيا ! ! 

إنه لا بد لن يتناول مثل هذا الوشوع أن بفصل القول » 
فلا يجمله , لأنه بلاشك موشوع جليل » والكلام فيه ساوك 


فى هل غاسض يحمل على الإبانة واللويضاح ء وإلا كان التكلام 
فيه على هذا تقصيرا لا بنقع » ويكون أنفع منه أن يترجم لنا 
الأستاذ كلام الثقاد الأوربيين الذي مارسوا هذا العمل وأفرغواله 
أوقانهم واستو استوعبوا الأسول التى يسار علبا فى ممالجته » وكذلك 
3 خدمته للأدب والأداء .. 
أثر العباس السقام 

كنت أحب أن أستوعب فى هذا التعايق كل الرأى الدى 
عرض لي فى أمى أبى العباس المفاح أمير الؤمنين » ولكنى 
رأبته قد خررج عن أن يكون من مادة هذا الباب» فإذلك اقتصرت 

على أشياء أرجو أن تمين الأستاذ البادى فى عت تمه الذى بدأم» 
وعسى أن يكون فى هذا القول بعض الصواب الدى يسى إليه . 

فن ذلك أن أب اباس السفاح » وأا جمفر النسور أخوان 
وليا الحلافة المباسية لاأول أمرها ؛ وكان أبو المباس أصقر 
من النضور بعشر ستين » وأن امم أنى المباس وأبى جمفرى 
نسبهما هو 9 عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن المباس © ع 
فأبو المباس هو 2 عبد الله الأأصثر 4 » وأبو جمفر هو عبد الله 
الأ كبر 6 . فإذاكان ذلك كذلك ‏ وأبو جمقر قد لتب بالنصور 
وأن الذى لقبه بذلك أبوء فيا نعل » فلاغو أن يكون أبو المباس 
كذلك ملقبا » وأن يكون أنوء قد ثقبهكا لقب أخاء 

و إذا كان أب المباس « عبد الله » هو الأسثر فالتلقيب هو 
أولى به للتفريق يننه وبين أخيه أنى جمفر ه عبد لله وهو الآ كبر 
الدى واد أولاً وسمى 5 عبد الله 6 من قبله . ويشؤكد أس هذا 
التاقيب سيرورته يمد فى خلفاء بنى المياس جيعا إلى اتقضاء 
دولهم » فسكاندكان من « تقاليدثم © وتمالههم 

وأبسا فإنه قد ورد فى الحديث عن أبى سميد المدارى” 
عن دسول لَه صلى الله عليه وس قال : « يخرج منا رجل 
فى انقطاع من الزمن وظهور من الفقن يقال له ( الببقاح ) يكون 

اوه للمال ل حي » » وأحة الحديث لا يصرقون هذا الاسم 

إلى أبى المباض » وإنما هو نبوءة كبقية النبوءات التى وردت" 
فى القرآن الكريم والحدبث النبوى لا يدرى تأويلما إلا أن 
تكون  ...‏ ولكن الدعوة المباسية فبا يظهر قد جعت" بين هذا 
الحديث وأحاديث أخرعى من باب النبوءات أيضاً وجملت منها 
حدبئاً اتخذته فى الدعوة إلى إقامة الملافة فى بنى الساس » فكانوا 
بروون للناس عن ابن عباس رفى الله عنه أنه قال : 3 والله 


لولم ببق من الدنيا إلا بوم » لأدال الله من بى أمية . ليكوئن منا 
السفاح والنسور والهدي 6 ء وثم الخلقاء المباسيون الثلاثة 
على التتايع . . ولاءشك فى أن هذا كان قبل قيام الدعوة بالفتح بزمن 
طويل فلمل الإمام د عمد بن على » قد لقب ولديه بيذين اللقيق 
قة يسما » وتفائلا بالذى يروون فى أحاديث الدعوة المباسية 

وإذا كان ذلك كذلك فمنى الثقب إذرك ليس من 
سفح الدم  »‏ وهو مبذا العنى مجماز مقصور” لغرض بمينه ‏ 
ولكنه من الكرم والمطاء والبذل كا ورد فى الحديث الذى 
سنتاءآ نف من أن « عطاء السفاح للمال حي © لأنه لا يسيم 
فى المقل أن يلقب أحد ولذه بده الثمة القبيحة وهو ينصبه 
للناس خليفة » وقد لنب أخوه من قبل بالتصور . نم قد بحت 
العرب فى حاهليتها بالأسماء للنكرة » ولكن الإسلام جا نقسم 
ذلك كله » ول يبق من التلفيب والنسمية بالنكر من الاألفاظ ثىء 
فى أكثر البادية امربية » فكيف فى الحضى ثم فى أعثلم يوت 
الحضر » وهو بيت الساس ؟ وقدكان لم فى رسول ال أسوة 
حسنة فهو قد غير أسماء كثير من الواقدين عليه من أسحايه 
«كزم إن مميد 6 قسياة بشيراً ) وججيلة اسرأة عمر بن امطاب 
وكان اها « عاسية 4 وخلق كثير 

وعلى هذا الاأصل ترى أن الناس فى سدر الإسلام سموا 
« بإلسفاح » قلهم : المفاح بن مطر الشيبائي 0 0 
فى النسف الثانى من الاثةالاأولى لمججرة وكان من أجحاب الحديث ؟ 
والسفاح أخو أى سامة بن عبد الرحمن ازبيدى لامه وهو من 
التابعين » وقد روى عن أبى هعس برة وغيرها . ولاشك أن النسمية 
هنا منصرفة إلى الدح لا إلى الدم, ؟ فصفة أبى المياس السفاح 
ف إلى العطاء والكرم يا ذهب الاستاذ المبادى أولة» ‏ م رجع 
عنه حين تعقبه الاستاذ أححد أمين 

أما انس الذى قله الأسهاذ عن اليمقوب من أنه قال : 
لا عبد الله بن على الأسثر وهو السفاح 6 » وهو ع, أنى المياس 
والتسور » إن أسله منقول من |إن سعد فى طبقاه حين ذكر 
أولادعل بن عبد الله بن عباس ققال :ل عبد الله بن على الآ كير.. . 
وعد اهن على الأسغر المقاح الذى خرج بإلشام » » فهذا هو 
الأسل ولا برى فيه إرادة التلقي ب كالذى يرى من نص 
البنفونى» وإءا عى سفة كالسفاك والقتال . نمم ء وأنا 
لا أدرى كيف اد الأستاذ السادى أنه اشتهر يذك 
فاتقلت هذه الصغة إلى ألى الساس أمير الؤمنين » 
فإن الطبرى وأعة الؤرخين قد ذكروا عبد الله 
٠ء14١‏ 
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إبن على عم ألى المباس وأنبى جمفر فى أكثر من سين موضعا 
وم يلقبه أحدهم هذا اللقب » فكيت يكن أن ند أنه اشتهر به 
حتىكان من جراء هذه الشهرة أن اختلط ع ى للناس وعلى الأدباء 
وعلى فلان وفلان كالجاحظ وابن قتيبة فوضموا صفة 2 عبد الله 
ابنعل" 6 صغة 2 لمبد الله بن تمد » عل على قرب المهد.. وكين از أن 
بقع فى ذلك الماحظ فى روايتهء وهوأدق العلماء رواية» وهو الذدى 
رد أ كثر رواية انالهيم وان الكلى وغيرها من أحماب الأخبار؟ 
وخبره الذى رواء وذكر فيه المفاح فى للبيان والنبيين ج ١‏ 
ص © أخيره به #ابراهيم ب نالسندى» وقد قال فيهج ١‏ ص)"م 
« وكان ابراهم بن السندى يحدثتى عن هؤلاء بثىء هو 
خلاف ما فى كتب اليم بن عدى وابن الكلى » وإذا معمته,علت 
أنه ليس من الؤلف الزور ؛ وكان عبد الله بن على وداود بن على 
يمدلان بأمة من الم . ومن موالهم ابراهم ونصر ابنا الستدى, 
فأما نصر فكان صاحي أخبار وأحاديث » وكان لا يمدو حدديث 
ان الكلى واطيم» وأما إراهم فانه كان رجلاً لا نظير له . . 
مكان ..- وكان “<< من وؤساء التكلمين وعان] برجال الدعوة 
وكان أحفظ الناس لاع وأقلهم نوم وأصبرثم على السهر 
فرواية الجاحظ فواترى أقوم من رواية غيره» وف دليل على 
حة الصفة التى وسف بها أن المباس أمير الؤّمنين ؟ والجاحظ فد 
أدرك صدر اندولة الساسية » ولم يكن بين موده ووفاة أن العباس 
السفاح كبير ده حتى يكو نممن يمختلط عايه الحق فىمثل هذا الأمسء 
وبخاسة وهو يروى مايروى عن الثقات فى معرقة أخبار رجال الدولة 
أماسكوت الطبرى وغيره ‏ من متأخرى الؤرخين عن سدر 
الدولة العباسية فلن سيصد دليلاً على يطلان هذا اللقب. وإندلعى 
ثى «فربما دعل نبو جانبوه وتباعد واعنه ونركوه لاكانقدانتشر 
فتعصرع من ممئ لماح على أن الفاك ادام وشقاء ممنى هذا 
الافظالأولوهوالكرع البا ل الفياض الذى يكونعطاؤ مال <نيا 
هذه كلة” سثيرة إلى الأستاذ المبادى” أرجو أن )أ كون 


قد بلنت مها بمض رضاء فى التعقيب على رأيه اذى اتتعى إليه 
ووقف عنده. ولمله يسود إلى الذدى كتبه قإن له بإلملم بصيرة نافذة 
مور ققد ما كل 


مسددة إن شاء الله . 


رراساث لى اللى 


5 
دعاؤك 3 غنانفلى 
للأستاذ عزيز أحمد فهمى 
هيم سو 
- كل سمنة وانت طيب 
- يابإى ! ومالك تكرينها هكذا كأنها أنت 247 ... 
- يا فتاح يا عليم ! وكيف كنت تريدى أن أنوها لك ؟ 
كنت أجثولك على قدى وأرفع لك كنى مشمومتين » وألقها 
علياك كا ألق روميو على جولييت مية الغرام ساخنة ] 
- لايا شكسبيرة الزمن » كنت أريد أن أشمر وأنت 
تنوليها أنك ريدين حقاً أن أ كون طيبا فى كل سحة ... 
- كنت تربد منى أنا أن تشمر أنت --- ؟ إذن » فاسمح لى 
أن 1 كل نسببك من غداء اليوم » واشبع أنت - 
- لوكنت استطمت أن تشعربى بالسلامة فى دمائك الأول 
لكنت استطءت أن تشمرينى بالشبع فى دعواك اثثانية ! 
جمبا ا تذهب ف الجدل إلى هذه الهاية الشحكة فيسبل 
عليك أن تقرر إمكان الشبع لإنسان إذا أأكل غيرم.. . 
ولا تمترق بأنك كنت 9 هاوس »6 ... 
- لو كنت أما لما أنكرت أن الشبع يمكن لإنسان إذا 
أكل غيره . فالأعرات كثير؟ ما يشبمن إذا أكل أبناؤهن . 
وكثيرا ما برتوين إذا شرب أبناؤهن . وكثير؟ ما يسمدن إذا 
فرح أبناؤهن . وكثيرا ما يحةن الله على هذا دعاءهن » إذا دعون 
لأبناثين . وى هذا جمل الله الجئة حت أقدامهن 1[ 
ماشاء الله . أريد أن أفتك بقشاياك هذء جيم ولا أنك 
تفرر مها لادرأة أفضالاً قليلاً ما أظفر مك بالاعتراف بواحد مها . 
ولكن هذا لاعنمنى من أن أسجل عليك هذا الاعتران » وأن 
أسألك بعد ذلك كيف كنت تريدى أن أدعو لك ؟ 
- أتمرفين لاذا كانت صلاة الججاعة خير؟ من صلاة الفرد ؟ 


ولاذا كات للمسلين جاعة إمام يقود الصلاة 1 ولاذأ 
يذرع من طوائف القدينين الختلفة جاءات فى السكوارث 
يصلون بطلبون من الله أن يدرأها » وف الباهج يصلون 
يطلبون من الله أن يباركها ؟ 
- وما صلة هذه 2 الفقهنة » يدطاء هو صحية العيد ؟ ... 
- الدطاء صلاة لأن الصلاة دعاء . والدعاء قد يكون ثمية 
حقا » ولكن لبس على هذا النحو |لدى تشتئلينه كا تمتفلين 
« الروجرى 6 . أنت ألقيت على" حية الميد كا ياتى الناس هذه 
القحية » وثم يلفونها كا يلفو نكل ححية أخرى » تنطق بها أقواههم 
ونفوسهم مشخولة ما ينطتون » ولهذا فإن تحياتهم لا أثر لها 
ولا تمرة » فك دما ناس لناس أن يفوزوا ثفابوا وك دما ناس 
لناس أن يسمدوا فابتأسوا 1 ىْ دما أيس؟ ناس علىناس أن بصيهم 
السوء قم يسيهم إلا المير ! وم دعا ناس على ناس أن .بلكو 
فتجوأ ٠‏ وذ من دعوات نارغة ! 
- وهل فى الدعوات فارغ ومماوء ؟ 
- الدعوات ككل كلام يقوله الإفسان » وفيه الفاغ ع 
وفيه الملوء حا » وفيه المارء باطلاً » وفيه الملوء أخلاظ] من 
الحق والباطل . ولا يب من هذا كله عند الله إلا الملوء حت . 
وإن لهعند اله الجزاء أثر؟ واجبالتحقق . أ يقل النى ؛ قبا بروى 
من الأثر : اتنوا دطاء الغالوم ؟ ! أليس فى هذا دليل على أن دعام 
النثلوم يتحقق ؟ وأى شىء فى دعاء المغالوم يزه عما فى غيره من 
الدعاء إلا أنه مماوء بالحق؟ اذا كان الامتلاء بالق هو الأدى يضمن 
للدعاء التحقق فاماذا لا تشمن تحقق الدحاء بالخير إذا امقلاً حقا... 
- إن هذه ١‏ شطحة كشطحات 4 الجاذيب 1 
- أنعم بهم ! وأستمى لى , وافرضى مى أسوأ ما يمكن 
أن يفرض ق الإنسان من الفروض » وهو أنه بلحمه وعظلمه 
ودمه وأعمابه شحئة كيربائية حدئت على وجه من الوجوء 
لاغأن تنابه . وافرضى كذلك الأسوأ من هذا وهو أن عواطف 
الإنمان ووجدااته ليست إلا حالات كهربائية تمرض هذه 
الشحنة النجسدة إنسانا فى ظروف ختلفة ... وافرشى بعد هذا 
وجود إنسانين بهما علاقات ... فكيف تتصورين هذه العلاقات 
بين هذين الإنسانين اللذين ها شحتتان من الكهراء ؟ 


ازساة 


-- لايد أن تكون ككل علاقة بين شحنتين من الكهر!ه . 
فكيف تكون الملاقة ينما ؟ 

نكون أحيانا برقا يصحبه رعد. ونكون أحياناً إشماءات 
تنماون على بعث النور فى الظلمات » ونكون أحياناً صواعق ... 
وقد نكون على نحو لا أعلهه أ]ويمله الدكتور غالى » وقد تكون 
على نحو لا أعلمه أنا ولا الدكتور ظالى ... 

- حمن . فلتتصور إذن هذين الإنسانين وها شحنتان 


مما يحدث للبرق . فكيف يكوان ؟ 

- هذان يلتقيان كْأة فيتماتقان ويتبادلان الغبل مفرقمة 
ول ماهزبم 

والحالة الثائية 5 


أما الحالة الثانية فعى التى تستمين فها شحنة بشحنة 
أخرى على بمث النور » أو على تحريك الوتور » أو على بلدرغ 
مقصد ما ... إنهما من غير شك تتعاونان إذا أتجهتا اجاها 
واحدا . وهذه هى <الننا أنت وأناكا أحب أن نكون . فلو أنك 
تفسدين مى الهدف الدى أقصد إليه لبانتا من غير شلك أنا وأنت 
هذا الحدن فى مدة أقصر من الدة التى قد أممل فها وحدي 
لأدعوك بمد ذلك إلى عانى . وأنا لا أطلب منك أن تدقمينى 
بيديك لأنى لا أتصدى فى هذه الدنيا لممل أستخدم فيه القوة » 
وإعا أريد منك أن تؤمنى بالذى أومن به وأنت تعلمين أنه الله » 
وقد قلت لى صرات إنك مؤمنة » والله قدرسم للحياة حدود) 
وأنت تمرفين أنى أخا فكل الحوف من الخروج على هذه الحدود » 
فسيرى إلى فها » والزسها فيقولك وعملك تكن أن وأنت شحنة 
واحدة منطلنة فى الكون فها قواك وقواى وقوة اق ال كبر 
م نكل قوة . هو دعاء أريده أن ينبمث من قلبك لامن لعانك , 
أمجعى به إل الله وأنت على القرب منى أو ولى البمد » فهو لا بد 
معي لأنه من دمل ولانه إلى غايى ... وأنالا بد أن أشمر به 
كا يشمر الأب بدعاء أبناته إلى جانبه وإن لم يسوغوه دهام .. 
ألا يكانح الأب فى الدنيا من أجل أبنائه أ كثر مما يكاقم من 
أجل نفسه ... أو تحسبين هذا الكفاح والندرة عليه إلا من 
دعوات الأبتاء ... ؟ 

قد يدعو الآاء إلى أبنائهم » ولكن قليلاً ما يدعو الأبناء 
إلى الثمم ... 
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- عند ما يأ كل الإنسان قليلاً ما يقول : إنىآ كل » وعندما 
ينام قإنه لا يقول إى أنام » والأبناء يدعون لبهم ولا يقولون 
إنا تدعو ء وثم جديرون مبذا الدعاء وهو جدير مهم لان أباثم هو 
اثلهم ولأنبم يأ كلون من فيض يديه . قد لا يعرف الأجناء شيك 
من هذا كله » ولكن هذا هو الواقع » والدليل علبه أن الآباء 
يجاهدون الانيا أ كثر من غيرثم » ويقوون عليها أ كثر من 
غيرثم » ويصيرون على مصاعبها أ كثر من غيرثم -.. وإن هذا 
لايحدث إلا لأن دعوات الأيتاء سادقة . وقد كان القدماء 
يستكثرون من النسل ليستكثروا من الرزق » لأنهم كانوا أقرب 
إل الغلبيمة منا » وكان الواحد منهم إذا رزق مولودآ جديدة 
أحن بأنه رزق قوة جديدة إلى جانب قوثه » وكان الواحد مهم 
إذا شاخ وضمفت شحنته الكهرائية ارتكن على أبناله يعدم 
بالدعوات السالحات 

- وهل كانت هذه الدعوات تفيد ٠٠:‏ وعلى الخسوصض 
إذا اعتبرنا الشييخ شحنة كهربائية ضميفة ؟ 

- ما من شك فى أنها كانت تفيد » فالشيخ كان قبل 
ذلك قد صقل أبناءه » وقد علهم طريق الرشاد » ونكيهم طلريق 
البنى » ودثم على موطن السمادة » ودلم على موطن الشقاء » 
قدماؤه لابنه بالسلامة إنما هو نذ كير له بطريقها وتوجيه له إليه » 
زيدى عل ذلك أن شحنة الشيخ الكهريائية إذا كانت قد ضمقت 
فى مظلهرها البدنى فإنها تمنوى في بإطلما المتوى ء وإذا كان 
الفلاسفة يمترفون للشيخوخة بالمكة فإننا لا نستعليع أن نفكر 
عليهم السفاء والنفاذ إلى الحقائق ؛ فهم برندون إلى الحياة 
كالأطفال طهارة وثقاء ما داموا قد قشوا حيانمم على الحق » 
ولكنهم مختلفون عن الأطفال فى شىء وهو أنهم اجتازوا الغطر 
ال كبر من هذه المياة فوقفوا على سرها 

وماس الحياة ؟ 

انتظرينى حتى أشي فأعفه » أو فاسألى شيخا ممن 
يعون »- أو نانظرى إلى شيخ من المليبين كيف يميش واعلمى 
أنه يستثل هذا السر ويميش عليه 

- وأين أجد هذا الشيخ الطيب ؟ 

- مجدينه فى الريف » وحجديئه فى السحراء » ومجدينه 
فى كل مكان لم تنطبق عليه الحضازة يبرأئها وغالها » مجدينه 


م1 اومصساة 


بأكل ويشرب ويتام » ويعاشر الأطفال » ويدعو إلى الناس 
وبتاق من الناس الدعوات .٠-‏ ويسلى اربه ويطلب من اله أن 
يعلى عليه 

وماذا يماشر الشيرخ الأطفال ؟ 

-- لآن الشيوخ والأطفال متفقون على ممنى واحد للحياة 
والناس فما بين الطفولة والشيخوخة يبحتون للحياة عن معالى 
أخرى ع 1 

وما ممنى الهياة عند الشيوخ والأطفال ؟ 

هو الاستغراق التام فيها ؛ والاستمتاع القام يما فبها 

- وعلام تقوم المشرة بين الشيوخ والأطفال ؟ 

- على هذا » ومظهر هذه المشرة الفنون . فاللفييخ يجمع 
وله الأطفال وينص علهم القسس » والنصس فن ؛ ويى لحم 
وبغنون ممه والثتاء فن » وقد يستخف الشيخ مع الأطفال 
فيرقص والرقص فن » وقد يمثل لم الركب وبركبونه والقثيل 
فن ... فهو إماموم فى كل فن » وثم يتبمونه لأهم يشعرون به 
يحب هذه الأفاميل أ كثر مما يحب غيرهاء ولأنهم م أنقسهم 
يحيومها , فهم سمدأء وهو مسي له 

وكل من هو مثلهم سعيد ؟ أليس كذلك ؟ 

من غيرشك ل 

- إذن فالسمادة عتدك أن تنقلب الدنيا إلى مسرح 
لاثىءفيه إلا النناء والرقص والشمر وما إإىذلك من اللشو! 

- كانت الإنسانية فى طفولها هكذا كا تقولين 
مسرحا لاشىء فيه إلا الغناء والرقص والشمر وما إل ذلك 
من المعادةالحق؛ وعى اليوم كادت أن تصل إلى شيخوختها 
فترئد بمد ذلك إلى هذا الذى ترينه لنوا . وآية ذلك أن 
الناس اليوم متضجرون من الحياة؛ وأن حوادث الا نتحار 
تكائرت ينما الفدماء لم يكونوا يمرفون الانتحار لأن أحدا 
منهم لم يكره الدنيا كراهية تحمله على الاقتتاع بوجوب 
مغادرمها 

- ألا يمكن أن نكون سمادة إلا فى هذا الفن 
أوهذا ال موس ... أنست ترى ف العل سمادة ؟ 

وأى شىء حقق الملم للانسان أ كثر مما حقق 
امس للحيوان ...؟ الم إلا أنهذا العم عطل عندالناس 


0 


صر كاى : 


7/00 


الإحساسء قكسبوا شيثاً وخسروا شيقا» وكان حقهم أنيكسبوا 
الاثتين . وسيكسبون الاننين فى اليوم النى يقنمون فيه من العل 
بلذة الم ولا يسخروته فيا لم يجمل الع له ... 

- ولاذا تربد أن تحرم عليهم الإفادة من الم إذا كانت 
هذه الإفادة ممكنة ؟ . . . 

- هى ممكنة , أنالا أنكر ذلك ؛ ولكنها ضارة ... إمها 
كالدغدغة إذا قصد مها التفريح ٠‏ ينما التفريح لا يكون إلا من 
عوامل ننسية . . . إن الشحك التبمث من الدغدغة ليس ضكا 
وإعا هو رعشات عمبية 

- وأنت تريد النكتة الطبيمية لتضحك مها . 

ح لست أدرى إذا كانت النكثة الطبيعية تشحك أم تب 
ولكنى على أى حال أطلب من الله أن يفينى الثم ولك . 

0000 

- أنظرى » إنك نطقت « آمين 4 هذه بسدق ء ولمل 
ذلك لأنى تعلتك بدعالى ... إمبا أنانية منك وحب لذاتك ولكته 
على أى حال صدق » والصدق خير من الفراغ » والفراغ خير من 
انكذب -.- والآن هات متك دعاء سالحاً » ثم انطلق مى نثنى 
كالأطفال والشيوخ .-. وذ أسم وى 


9 


ضرف )زوب رلخز رايب القت 
سات 


وهو بقع فى زهاء حسيانة صفحة من القطع التوسظط 
وتمنه 58 قرشا 
-ويطلب من مجلة الرسالة ومن جيم المكانب السهيرة 


أرقام تتحعدث 
صدى عمل جان بيران 
للدكتور مد مود ذالى 


0 
عود إلى قصة الذرات ‏ ينملق قدر المنائق بالنروش والخطا" التجرببى ‏ 
على م امدتند ببران فى أهماله ‏ قوانين الحرارة وااضبنط ‏ عدد أفوجادرو 


ملاحظة لابلاس ٠‏ 


يعود بنا البحث إلى قسة الدرات27 وأسطورة الألكترونات . 


'فهمتنا مع الغارى' أن نتايع استمراض هذه الحاقة من حلفات 
العرفة واستجلاء الخطير من مراحلها . وليس فى طوتنا أن همل 
عمل حان بيران7؟ ززعم 0دع[ فى هذا الشأن » أو نتغاضى 
عن للدور الحامم الذى قام به هو ومن حوله من بإحثين فى الدمرف 
على الذرة والتفرب من الألكترون . 

وقد تناولنا أعمال مليكان 5م1ن1ا101 .ى .2 وشرحتا أثره 
التجربى ثلاث مقالات : الأولى «أندروزمليكان والألكترون» 
والثانية والثالثة 2 أرقام تتحدث 6 وهو المنوان ذانه الذى ثرا 
اختياره اليوم لذلك الممل التجربى الجيد الذى قام به بيران 
وتلاميذه » ققد محدثت الأرقم هم كا تحدئت ليكان ؛ وكان 

(1) فى اصطلاسات الجمع الذوى الحديثة نسمية الأتوم ذريرة وججمها 
ذريرات » ولا نرى سببا لاستعرال التسثير لكلمة ذرة النى تؤدى ممناها 
دون اللجوء إل تصغيرها نهل لذلك عن سبب ؟ 

(؟) ان بيران من علماء فرنا المدودين ويشغل منذ زمن طويل 
أد الكرامي المديدة في الوربون الخصصة للم الطيعة » وحو من 
أمشاء الجمع المي الفرنى » ويقوم بتدريس إحدى مواد الطبيمة 
الكيميائية #دينديرطم عأتدنة , ولمسله فى السوربون شمرة كيرة » 
وبخاسة سد أن كدف بران ونلاميذه عدد « أنوجادو » وشحنة 
الأسكترون بطرية خامة تعد من أرقي ما أشافه الباحثون في العم التجربى » 
وقد نال جائزة وبل ء وفى ظلنى أن له موريس بيران الذى يشتفل ممه 


الآن فى هذه العامل ءن المررشدين لهذه الجائزة أيضا م تصهد بذك تسراته” 


القيمة فى تحار الجمع العلى الفرئني . 


ذا 


على يران أن ينقل هذا الحديث إلى الناس » فنةلءشائقاً عذياً 
للملاء والباحثين فى الءهد ذاه الذى نشر فيه مليكان أيحاله 
فى سنة ١509‏ وما تبءها من سنين » هذه التجارب 
وما أدت إليه من نتاتج ظلت منذ ذلك الوقت عل تقدير 
الباحثين وأعضاء المجامع العادية » وقد ظهر هذا التقدير فى صورة 
جلية عتدما قرر الجمع السويدى منح بيران جائزة وبل للطييمة 
فى سنة قككا 
> + ه 

الآن يصل أحد الأفراه من طريق معينة إلى إثيات حفيقة 
فى الوجود » وأن يكون فيا اختطه من طريق تجرييى ما يفوم دليلاٌ 
على ماذهي إليه ص له قيمته . ولكن يظل قدر هذه الحقيقة 
صرتيط] بده الفروض7© التى اتخذها الفرد مبدئيا للوسول 
إلى غابته » ويظل مباغ النتانج التى وصل إلها من المنيقة متبط 
أكذلك بقدر املأ الحتمل فى المتاصر الختلفة قطريقه التجرببى» 
ويظل الأعس عند الملاء الذين يمكون على درجة قرب النتائج 
من الحقيقة ميتبط) بباتين الألتين : الأولى حة الفروض » 
والثانية مبلغ الخطأ التجربى. . وعلى قدر ما بوجهه الباحئون من 
نقد جدى فى كل هذا ء ندخل. النجربة ونتائبها بين الحفائق 
المامية التى تأخذ مكامها بين ما 'يسجل ف الميراث المامى التداول 
على كر المسور . 

أماأن يكون بمد ذلك للتجارب ذانها آثر فى التقدم واقتراب 
من حقائق الوجود ومعرفة لقوانين الكون ؛ فهذا أعس آخريرفع 
التجربة إلى مصاف اللوشوعات الكيرى التى تتصل اتصالاً ونيف 
بحلقة المرفة » ويرفع الفرد الجهول إلى مصاف العلاء الذرن 
يمرفوم الناريخ ء وتدخل التتاحم بين أرق أنواع اللكية لجموعة 


الإنسان القكر الذى يعمل على تقدمه على ممر الأجيال 


)١(‏ هب جدلا أن أحد الباحثين اعتبر أحد القوانين ألق استندت 
فى طلبيسها الى م#ائل رياضية مثلفانون سوكس 7"كوعهاه)5 .0 :51 يسام 
واحتاج الباحث إلى هذا اثقانون فى إحدى ماله التجر يبية قلجا” إلى إدضله 
فى حمله » ذان صعة التنائج التى يصمل إليها ترتيط بصبسة الفاتون الذى أجازه 
فى سمله والذى يمتير فى هذه التجرية بين الفروس + وى قدر مة القاثون 
فى التطييق المببى وق الناحية المبنة الى تدخل فى عمل هذا الباحث تكرن 
اتاج جمبحة 


0000 ار 


ولف د كان تمل بيران وأتباعه من الأعمال التجريبية الكبري 
ألتى ارتفمت فى نري السلوم إل مثل هذء الأروة » وكان بيران 
من الباحثين الذبن وضمهع التاريخ بين الماء البارزين 

5ه« 

إعا 'يستدل على هذا من أعماله لتقي فرغتا من مراجستها 
بالأمس ء سواه ما نشر ينها بامجمع العلى الترنسى أو ماظهر 
منها فى مؤلغاه9©, ؟عوم يمشورنئى ملل عند مطالمة هذء الأعمال 
مىة أخرى ؛ فد كنت طالمها منك ستين » وكنت أطالمه! 
فى شوق ورغبة هذه للرة . والواقع أنه عند ما اثبيت من هذه 
الطالعة الأخيرة وقمت فى نوع من الحيرة ذها أقدمه للقارى'منها 
لأن الممل منسع وجليل » بل ويلزم لاسئيعابه مقدمات عالمية 
لأنه متبط باكتشانات أخرى سابقة بمشها ممروف للغاري” 
وبعضها قد يكون غير ممروفن 

وهى أ كنشافات عاونت جان بيران ليقوم بعمله الجليل اذى 
توسل فيه ! فدمنا في مقالات سايقة بطريفة مختلفة ولكنها 

وثيقة » إلى قياس قدر الذرة وبالتالى إلى اسئنتاجقدر الألكترون. 

هذه الامكتعاات السايقة مال بيران التى تكون الماقة الأولى 
فبا وصل إليه من معرقة تتمرض لما فى هذه الأسطر ونلخمها 
فى ثلاث خطوات رئيسية : الأولى غاصة بقوانين بويل وعاى 
لبساك للمازات » والثانية خاصة با يسمونه قرض أفوحادرو ؛ 
والثالئة دراسة 3 لابلا » لتوزيع الضنط فى طبقات الجو 

ونمود يذاكرة القارى" إلى الحطوة الأولى » فنمود إلى قوانين 
يمرفها كل من جلس على مقمد فى الدرسة » أولها قانون بويل 
عانزه8 سئة 15١‏ ومارنوت 1]2:10116 سنة 1589/6 الأاص 
بالغازات الذى يتلخ صف أن كثافة("2الغاز تنقاسب مع ضخطد!©» 
وثانها انون على ليساك عقددندا ,0 الذى بين بسورة جلية 
)١( <<‏ نكر لذين يريدون أن يسرنوا أمال بيران الخاصة بلذرة 
والألكترون أن يراجموا كتابه العروف « الأرات © معسطاة كما 
#أريز ممنة ١55٠‏ الطاب بع فليكس الكان معلاة عطامم 


ف4 أ كعلة وحدة المجوم 

() يستير فآنرن بويل قانوثا قريبا من الحقيقة ولكنة لا يمثلها 7 
بحيسا. وتدل التجارب على آنه مشبوط لأقرب ل هندما لا يتجاوز الضنط 
فى الغاز عغيرة طنوط جوية تقريها » يمحيث أنه كذا كان ضنسا الغاز مشيفا 
كان الفانون أترب قتطبيق > ويسبح أقرب ما ييكول من الواقم عندما 
تقترب كثافة الناز من الصغر » لذاك يلجا -الباحث إل تطبيق فوانين أخرى 
مثلقانول دخان در فالس » 7/2219 عك لنه/؟ أو غيره عندما يحتاج الأ 
إلى فك 


إساة 


فى سئة 181١‏ أنه فى الشئط الثابت تتناسب كثافة الثاز مع 
حرارته97© بطريقة لا تتماق بطبيمة الناز فى ذانه 

ويتلخص القانون أن حاسل حجر القاز فى الشقط يساوى 
نايتا يسمى ابت الغازات مشرويا فى الحرارة المطلفة 

إا تريد ألا يمزب عن ذدن الفارى” أن النازات فى ممروعة 
-إزيئات حرة » وهذا بمتبر أن الكثافة تمثل فى الوافع عده 
الجزيئات » عمنى أن ازدياد الكثانة فى غاز معين نحت تأثير 
الشئط هو اقتراب جزيئانه بمشها من بعض أى هو زادة فى 
عدد ما هو موجود مها فى الحجم الواحد 

أماعن الخطوة الثانية فهى خاسة بم يسمونه فرض أفوجادرو 
وهو النرض الشهير الذى فرضه العام الكبير أفوجادرو 
ج20 عند وراسته لقانون جاى لساك الوم إليه : فقد 
نيه الماناء فى سنة 181١‏ إلى حقيقة جديدة» ظلت مندَّذلك 
المهد من أيمب ما دخل على لليراث العلمى ٠‏ ذلك أن الأحجام 
ااقساوية من الثازات التلفة تحوى» مبما الحتلف نوعهاء عدا 
واحدا من الإزيئات » ما دامت هذه النازات واقمة حت ذظط 
واحد وحرارة وأحدة 

ها أود أن ينعم القارى" النظر تليلا فى هذ. الثنيجة التى 
أرسلها أفوعادرو للعالم أجع والقى تمد فى نظرى كلا ثأملت فيها 
من أدوع ما وصل إليه الإنسان الباحث الفكرء قفا نوع من 
الاتقاق الجدى بين عناصر الوجود الختلفة التى شاءت ألا توجد 
إلا على صورة وأنحة عى أبسط الصور 

وق هذه الموام الختلنة شكلا ووزبا وكثافة وطبيمة 
لا تستطيع أن توجد فى المكان الواحد ذى الحجمر والشئط 
والحرارة الواحدة إلا بمدد واحد لا يتغير » عدد يعتد في سر وجوده 
إلى طبيمة الكون الذى فيه نميا ونكوت 

إعا توه عبلغ امال فها وسل إليه أفوجادرو » وقت مليا 
إزاه هذا العدد الحجيب اذى كان ل أثر على ظاهى فى أعمال 
يران الى استأنفها بعد حو مألة عام من ملاحظظة أفوجادرو 
السابقة.وسيرى القارى” أنييران قد مين هذا المدد بإلذات من 
طريق يبتمد كل البمد عن قسة للذازات ؛ وكاذ من مين هذا 
المدد أن عرف قدر الذرة بل قدر الألكترون . وكان ذلك 


يطريقة جريبية أمم ما يقال فيها أنها لم تستند ى جوهررها إلى 


) 1 ( هذا انون تتربي أبمنما وتنطيق عليه الملاحظة‎ )١( 


الرمسالة اميل 


الاعتبارات التظرية التى قد تقبل الحطأ بل انما استئدت إلى أتمال 
مجريبية تصل بنا فى معرفة هذء الأقدار إلى درجة اليقين 

أما الخطوة للثالئة نفاسة بدراسة قام مها لابلاس 6 لمرفة 
الكيقية التى يختلف بها الفط الجوى كلا صمدنا بميد عن 
الأرض . كنا يمرف أنه كا ارتفمنا إلى أعلى قل" الضخط الجوى 
يحيث أن عامودا رأسيا من المواء نلف الشط فيه من نقطة 
إلى أخرى طوال هذا العامود . وقد توسل لابلاس إلى معرفة 
القاتون الدى يتغير بمقتشاء هذا النغط » وكان ذلك من طريق 
رراشية بسيطة يستطيع كل مبتدى' اليوم فى العلوم الرباشية أن 
يقوم بما قام به « لابلاس 6 من حساب رياضى بسيط ؛ وهذا 
القانون هو و" د فى أحد طرفيها الصُفط الجوى عند 
مكان ممين » وتجد فى الطرف الثاتى الشنط عند مكان برتقع عن 
المكان الأول وكتلة الناز والا رتقاع الواقع بين المكانين كا جد 
الحرارة العالفة للثاز نابت النازات الذى أسلغنا ذكره والذى 
كان نتيجة لفوانين ويل وحاى ثيماك . ويمثل انون لابلاس 
فى الواقع توزيماً رياضيا خاسا”"؟ .ومن نتائجه مئلاً أن الضئط 
الجوى ينقص إلى النصف عند ما برتفع الإنمان حوالى * كيار 
متر وذلك فى الحرارة المادية. ولو أن اممواءكله من ال كسيجين 
لحدث هذا النتقص عتد ما برتفع الإنسان حوالى نسف الكياو متر 

ا 

هذه هى السبائل الكبرى اثلاث التق استند إلمها #جان ييران» 
ليسل إلى عمرضه المفى عندما استطاع 5 سنذكر للقارى" قبا بعد 
أن يمين قدر الذرة وأن بتحقق من قدر وحقينة الاألكتزون . 

[غا أرد أن أجتزىء فىهذا القال بدا القدر فى إبراد القدمات. 
التي كانت لازمة لمرفة حقائق هذه الالسطورة الارية » على 


ألا يفوتنا أن نأتى على عمل بيران الإيجابى فى المقال الفادم . 


(1) قلذين يبدمون بالعلوم الرياضية والطبيعبة : لو فرضنا في غاز ممين 
أن ض ضقط الفاز هتد مكان ممين و ض ضغطه عند مكان يزيد ارتفامه 
عن الأول عقدار ب وأن و وزد الجزىء بالجرام مم0 لتعامس 
هذا الغاز و د العجلة الأرضية و ك نابت النازات و ح الحرارة الطلفة فان 
العلائة التق توصل إليها لابلانى هى أن : 

1-0 دت 
ضح ضش(١22-1)‏ 
(؟) من السول أن يدرك الرياشيون من هذا الفاتون أن المواء 
يتوزع فى الوانع وفن منوالية مندسية أي يتوزع ألوزينا لوفاريشيا 


وإن من المجاب أن يصل بيران إلى ممرفة عددهأ فوجادرو» 
بالذات فيمرف عدد ما فى حجم ممين من غاز مرى الذرات 
الوجودة فيه 

هذا المدد الذى يجاوز كل خيال استطاع يران » وباللجوء 
إلى طريق نجريى جديد » وإى السائل الا'ساسية الثلاث التى 
ذكرناها , أن يصل إلى معرفته » وأن يصل إلى ذلك من طريق 
م يستمن فيه بإلذازات للوسول إلى معرفة أثم ما نمرفه لما اليوم 
من خواضص 

وسيرى القارى' كيف عاونت اللقائ نالسابقة بيران للوسول 
إلى مسألة من أعظلم ما تمرفه ايوم فى العلوم ؛ وكييف استطاع 
بيران من دراسة ممينة قام بها البرت أينشتاان خاسة بالحركة 
الإراونية أنبوسع دائرة بجحئه وأنسبتدى لاإلممرفةعدد أفوجادرو 
لخسب بل إلى التحقق من نتانج ذرية وألكترونية أخرى غاية 
فى الاهمية 

ولوأن هذا العام الذى ما زال رغم تقدم السن بقوم بأعمال 
البحث ١‏ لم يقم طوال حياته إلا مهذا التسين لكف أن يرتفع 
إلى سجل العلماء الجددين الذين قاموا للانسان بأجل الخدمات . 

رشع تمر تمرر عاك 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السو ريون 
ليسا تبن الملوم التملبمبة, ليسا نس الملومالهرة. د يلومالهندسخانة 
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للكاتب الفرنسى موريس ليفل 


سمس سواجمب 


بادكتور : أريد أن تفحسنى وتخبرتى هل أنا ميض 
بالسل ؟ أريد أن أعرف القيقة؛ وإن لى من الشسجاعة ما يساعدى 
على سماع أسوأ الأخبار .ثم إف أت من واجبك أن تكامنى 
بصراحة ,اوم ن حق أن أعرف حفيقة حفيقة أمرى ٠ ٠‏ أتمدلى بذلك ؟ 
رده الطاب قلمة » نجع عليه وؤل : آمك 
بذلك -.- اخلع ملابسك :.. 5 

وينما كان الريض يخلع ملابسه ؛ كان الطبيب يسأله : 

- أتشمر بشعف ؟ أتمرق أثناء الليل ؟ -. هل تسمل 
كثيرآ ولا سها فى السباح الباكر ؟ ..- ألا بزال والدالك 
على قيد الحياة ؟ ٠٠١‏ أتعرف المرض اذى ماثا به ؟ .. 

قال الرجل وقد عرّى صدره : هأ نذا يا هكتور ... 

وأخذ الطبيب يفحص الريض بدقة: والريض يتتبع الفحمس 
فصعت واهمّام . وبمد بمنع دقائق وضع الطببب يده على "كتف 
الريض آلا وهو يبتسم > 

- ارند ملايسك .. . إنك عصى جد . لبس بك 
شىء . لا شىء طلقا ... يخيل إلى أنك للست مسرور؟ بسباع 
ذلك 1.. 

فأملك الرجل قليلاً عن ارتداء ملابسه وفى عيتبه نظرة 
حادة » وأجابٍ بصوت فيه سخرية ونبكم : 

- أوه ... مم ]مسرو و وصصيد:. 

وارندى إلى ملابسه فى سكون نام . وكان الملييب جال] 
إلى مكتبه ير < التذكرة » فاستوقفه بإشارة ثم قال : 


دلاناد: ...»© . وأخرج من جيبه عشرين فرنكا 
وضعها على الكتب وجاس ؛ ثم قال بعوت متبدج فيه 
رجفة خنيفة : 

- لتتحادث قليلاً با سيدى...منذ ثمانية عشرقمراً » 
حاءك مش به اك أن تصارحه 
بالمقيقة . خسته سريا ... هذا يح , .. ثم أخيرته أنه مسلول 
وأن حالته تخطرة ... أ وه . لا تحتج » لا ندافع عن نفسك . 
أناوائق من كل ما أقول , .. قلت له لا يجوز أن بتذوج » 
وبعبادة أخرى لا يجب أن يعقب نسلا 

فدمدم الطبيب قاثلاً : لا أتذكر ء ومع ذلك فهذا جاثر ... 
إن كثيرآ من الرضى يزورف كل نوم ... ولكنى لا أقهم 
ماذا تريد أن تسل إليه ... 

- أريد أن أصل إلى هذا : تقدكنت أن ذاك اأريض 
ولفد كذبت عليك حين تات لك وقائذ إف أعزرب .كنت 
متروجا وأب) لأولاد ... وبعد أن أقذلت الباب ورا لم أخطر 
لك على بال طبماً . .. لأتى واحد من أولثك الخلوتين البائسين 
الذين بزورون عيادتك كل بوم ... أما أن فقد كات لوصفك 
عرشى على هذا النحو أسوأ التقاجج .. 

وأمس" يده على عينيه ثم واصل حديئه : 

عند ما عدت إلى البيت كانت زوجى وأولادى السثار 
فى انتظارى . كان الفصل شتاء » ولكن البيت كان يستمتح 
بللدفء والراحة والسرور . وكنت إلى ذلك اليوم مشغوقا بساعة 
المودة:.- والبقاء مع سغارى الأعنراء. كنت أحب قبلات زوجت 
ومداعبات أطفالى ٠‏ وى أثناء النهار كنت أتوق إلى تلك 
الاحظة التى أسير فها حرا لأنى بين هؤلاء الأعاراء متاهب 
الممل واللحياة . ولكننى فى نلك الليلة عند ما قدامت" إلى" زوجتى 
شنتهاء تراجمث --- وأبمدت أطفالى الصقار حين أقبلوا إل"» 
لأن البدرة التى يذرنها ! دكتور فى نفسى بدأت تنمو! 

جلستا إلى النشاءء فكنت أحاول أن أخقى ممى » ولكنى 
كنت مكتئباً حزبتاً كمير القلب » أفكر فى هذه الكائنات 
الحبوبة التي سأفارقها قرييا ؛ فى أسرتى الى ستفقد عاثلها » 
فى أولادى الذبن سيكيرون أبتام] 
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إن لشيدى ممن يمرقون أن متهم قريب تمزية » وى ألهم 
تادرون على أن يشموا إلى صدورهم من يحبون وعلؤوا عيومهم 
منهم » ولكنى أنا ... 1 أنا الخطر الداهم لكل من يقترب منى » 
أن من يحمل اللوت ممه ... لا أزال حيا » وقد انفسلت عن 
الأحياء » وم يمد لى حق فى مسرات الهياة 1 

... وعند ماحان موعد النوم » التف أولادى حولىك يغءلون 
كل ليلة » ولكنى دفسهم عنى لأنْ فى الوبوء لا ينبنى أن يمس 
أفواههم | 

أويت إلى فرائى ثم أخذ كل شىء يسكن فى التزل » وى 
الطريق » قأشعلت النور» وبقيت ساهدا بإلفرب من زوجت وهى 
تنسم أنفاسها المادية 

أخنت ساعات الأرق الطويلة تمر متثاقلة . كنت أشغط 
صدرى بيدى » وكأق أريد أن أسل بأصابى إلى موطع الداء 
فى دثتى .لم يكن بى من الألم في الحقيقة ما يجملنى أصد ق حكلك » 
فإن مثل هذء الأعراض تنتاب كثيرا من الناس !... وانهبيت 
إل الاعتقاد بأنك لا بد أن تكون عغطدًا . قلت فى نقسى : لا» 
لست عيضا بالسل ؛ مستحيل » سوف أستشير طبيا آخر ... 

غير أنى سممت ؤأة سمالاً في الثرفة الجاورة ... فمرتتى 
قشعريرة . عاد السمال الآني منغرفة أولادى ثانياً » جاه » وحاد 
ومنهيا بنوع من المشرجة . مددت يدى نحو زوجت ولكن 
خفت أن أوقظها فسحبت يدى. وطاد السمال صرة أخرى ؛ قنمت 
مبدوء وذهبت إلى الثرفة التي يتام فنها أطفالى . وفى شوء القتديل 
الشثيل » أمكنتى أت أرام وم نأمُون فى فراشهم . خيل إلى 
أن أ كبرمم تمر الوجه . جسست يده فإذا سها دافئة » ملت عليه . 
سغل عدة مات متوالية وهو يتقلب فى فراشه بجر . مكثت 
إل جانبه وق طويلاً كان يسمل خلاله باستمرار --. وعدت إلى 
غرفتي » ولكنى ما كدت أتهدد على فراثمى حتى استولت علي" 
فكرة رعبة : هو مساول مثلى » لا شك فى ذلك 

فى تلك اللحثلة كنت أنت تنام ملء جفونك يا وكتور » 
ألبس كذلك ؟ 

واليوم التالى كان فظيما . لم أجردٌ على إخبار زوجتى 


أنطفانا صريض. لم تكن عندى الشجاعة الكافية لإحضار ظبيب. 
كنت خجلاً من نفسى » وعقد الجين لسانى فسكت 

لكن عفل لم يسكن . استمرت الأفكار المود ركه . 
ليست السألة مسألة المدوى ققط ؛ بل هتاك شبح أبشع من ذلك 
ظل مائلاً أمى : الوراثة . لقد ورث أطفالى ممرضى 5 ورثوا 
عيتى" وشعرى . وحتى لو كانوا قد نجوا من حك هذا القاثون 
الخيف فقربى المستمر منْهم لا بد أن يكون قد نقل المدوى إلهم 

تقول إن ذلك وثم وخيال ؟ كلا » أليس ذلك ننيجة طبعية 
للمجهود الدى نبذله أنت وزملاؤك بالحاضرات والجلات والجرائد 
لتكشفوا للناس أسرار هذا أأرض | 

كل ماكنت قد قرأت أو سممت مجمع فى رأسى 

زوجتى وأطفالى أعنل الناس على" » سوف يذ يلون واحدا يمد 
آخر ! سوفيقاسون حياةصيرة ممذبة انتظار النباية الؤلة 5-5 
وأناء سوف أشهد ذلك كله فى وجوههن الشاحبة » وأجسامرن 
المتداعية . والملى عاجز عن تثيير هذا القضاء اهتوم 

وسكت لحظة ثم عاد يقول فى صوت عميق : 

ثم تابمتى جيدا - بمد صوور أيام لم تبرحنى اخلالها اظة 
تلك الأفكار الواخزة » تولد عندى الاعتقاد بأن هناك حالات 
يكون فهها من واجب الإنسان أن يقف عذابا لم أن لا مفر 
منه ... من حفه أن يحو جريمته » يذنى ما خلق » يكون هو 
يد القضاء التى تنقذ من الشقوة من لاذنب لم 

أنت ترجفت ؟ أنت غالب من أن تغهم؟ ٠.‏ نمم ء بيدى 
قئلت أطفالى وزوجتى ! أسممت ؟ ... قتأنهم ؛ سممهم » وفملت 
ذلك بمهارة لم يفطن إلها أحد 

كنت فى أول الأمس مصما على أن أضع حددً! لمياتى أنا 
أيسا ؛ ولكنى كنت فى نظر نفسى خليقاً بإلمقاب ! لا لأتى 
قتلهم - إذ أعتقد أن عمل فى هذه الحالة مشروع -- بل لأثى 
أوجدهم . وأى نكفير أسحك به على نفسى أشد من البقاء منفرداً 
بام أتحمل وحدى عبء تلك الحياة المنكودة التى أتقذتهم منها؟! 

والآن » انظر ماذا حدث . بعد موتهم بأسابيع » أخذنت. 
تمود إلى" قواى . ذهب الألم الذى كنت أشمر به . ل يمدار 
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للدم فى بصاق . بدأت أشير بشجية للأكل ... بل بدأت أسمن 1 
اعتقدت في أول الع أنه نسبب ما وقن المرض مؤقاً » 
وسوف بمود يحالة أشد . إلا أنى بمد بشمة أشمر تبينت الانيقة 
ألرة: وعى ألى شفيت . أقول شفيت !... ولكن » هل كنت 
حتًا مريضا بالمل 1. . وابستعت الفكرة أمام عيتى ٠.‏ أتفهم 
ماذا أعنى؟ ... إذاكتت مسلولاً حقا » قفدكان واجبا ماقمات . 
أما إذلم ا كن » قفد قتلت بلا مبرر » وقتلت من ؟ ... زوجقى 
وأولاي ... 
أعبلت انمى سنة كك أتأ كد مؤملاً دائما أن الرض 
الدى وقن سوف يمود » بل ماولاً بكل وسيلة أن أعيده إلى 
الظهور ٠.‏ ولكن تبثا إذلم بظهر أى عرض من أعراض الرض. 
وعندئد وثنث بأنك كنت عخطئًا » بل مسرتكيا لأفظع خطأ . 
استولى على" |كتثاب لا قيل لى يدفمه » عيناى اللتان اختزننا 
الدموع طويلاً زا عن إبقائها . لفد هدمت حياق بيدى؛ قتلت 
نفوسا بريثة » ألفيت بنفسى فى خضم من الأحزان والآلام . 
ولركل هذا ؟ لسبب خطثك أنت . ولفد أتيت اليوم هنا 
لأسممك أنت بنفسك تقر بنلطتك 35 
وانتصب الرجل واقفاً وهو تقول وقد شم ذئراعيه إلى صدره: 
- لقد اعترفت أنت بنفسك أن لا أثر لمر بى . إنك 
م ترعينى' وأنت تفول : أنت عصبى » ولكن ليس بك ثىء » 
لاثىء مطلا » أ كد لك ! . نمم ء لآنك لو كنت رأينهما 
لاريمفت من الحوف » لقرأت فهما أني جلت . - 
' ففاطمه الطببب ممما وهو فى متتعى الشحوب : 
- أنا لت ممصوما ... إن فكرة المل متغلثلة فى الأفكار 
هذه الأنام . . . وكثيراً ما يتآئر الإنسان دون شعور مته به ... 
من الجاز جدا أن يملى اللبيب أثناء سه أهمية لسوت قد 
بكون عرضيا ومؤقنا ... قد أكون أخطأت ... أعظلم الأطباء 
كثي را ما بخطئون فى نشخيص الرض... ومعذلك فلئئنا كد 
دعنى سك ثانية 


فانفجر الرجل حك ضمكة وحشية صرعبة وقال : 

- تريد أن تفحصى ثانية [... ها ها ... أتظنبى أبله ؟ ليس 
لى شىء . لقد قلت ذلك منذ هنبة : دلائىء بطلا ١‏ » وأنا 
فى هذه الرة وائق من ححة تشخيسك 

غاطتك جملتنى قاتلا فأنت شرب . ثر يك عن غير قصد» 
أنا ممك . . . ولكنك كتت المقل ادر وأنا اليد النفذة. 
وما دامث المدالة واحدة وأبدية فأنا- المسبى - أنيمك وأَحم 
عليك وأنفذ الحم . . . عليك أولاً . . . ثم على ننسى 

... ودوت طلفتان فى الفضاء . واندفع الحادم إلى الثرفة 
فوجد جئتين عتدلنين ؛ وقد سال دم الدكتور على ( تذكرته ) 
و يكتب فبهأ بعد سوى : 

بروميد 15 جراما 

صموع الرمة لمن 


كراسى أحد غالى الملاريا"»! طدعة عا 

؛ أيار سئة 1و1 

فيرميشينو القرية العبفيرة قرب روما فى حزن كبير , فى حين أن الحباة 
نظهر فى كل مكان مم جي* الربيع فان هذه الفرية ثمرها الأسف اوت 
شيخ خصس النوات السبع الأخيرة من حياته الملرءة ملا 'ى يضمن 
رفاهيتها وهذ المالم اسمه جيوفاتى بانسنا كراسى قن ١18‏ إك ١550‏ 
توصل إلى تقليل عدد إصابات اللاريا من مه فى الالا إلى ؟ فى الالة . 

لفد كان كراسي أحد مششاهير الأطباء الذين تسعطيع إبطاليا أن تفتخر يهم 
فق د كرس نفسه على الأخس لدرس مقاومة الملاريا فالفضل يرجع إل رونالد 
روس وإليه فى ١‏ كتثاف أن عدوى هذا للرش تتقل بواسطة البعوض عن 
انوع أنوفيل. لكنهذا غي ركاف الى انب أسمال كرامىاللاممة لايمكننا 
اغفال ذاكر صمل لنة اللاريا ججمبة الأمم الى تصف الكبنا كدواء تعالدوهو 
فى تفس الوقت واق وشاف شد هذا المرض 5 أنه لاضرر منه لأسب رأى 
هذه اللجنة عبب أخدذ 4٠٠‏ ملليجرام من الكينا وميا لوك مدة «وسم 
الحيات لتجتب المدوى ويكنى جرام واحد أو جرام وثلاثون سنتجرام كل 
يوم مدة خمسة أوسبعة أيام لشفاء شخس مصاب ولا لزوم لالجة تكبلية 
وفى اله الاشكاس ييطيقون الطريفة نفسها وفى 'ناجحة . 


اس سبو 


عول « ابرضاع الوئسم 0 


قرأنا فى بإب التقد مقالاً قنع صاحبه بأن يجمل توقيمه 
هكذا : د مع. ص 6 . فن يخبرنى من نحت هذين الحرفين 
الفسَّسَْين ؟ والفال رد على تمقّى لفرطات بدرت من جانب 
الأستاذين أحمد أمين فأحمد الزين وها يحرران كتاب « الإمتاع 
والؤانسة 6 لأى حيان التوحيدي . وكنت قد ستعت ذلك 
الاستدراك لوجه الم وحده ولإتمام الفائدة» لا لتنقص النائرين 
الفاشلين وكا زء مع.ص . وقد كنت أرقب الردمن ناحيتهماء 
وأ كثرالفل نأ ضكبيق الدكتورزكمبارك برى ما أرى وهذارد 
بعمد ساحبه إلى التممية » فيفر من الميدان قبل أن تزل إليه . 
وللتعمية سبب جل" » قسته أن القال يدور على التلييس والمنت : 
على الختلاق الفول واجتلاب الحجة . 
ووالله لولا هبن الفارى" المٌّدّمة فى 'منق الناقد الكنشاف 
لحيست الفل اليوم عن الكتابة » وذهنى مشفول بقولة المرب : 
لا تناظر جاهل لجوج » فإنه يجمل الناطرة ذريعة إلى التعلي 
بفير شكر 6 . 
أما التلبيس الذى ذْ كرت" ففى قوله: إن تنبيهي على اشطراب 
الترقم « استفرق قرابة نصف صفحة من مقالى » . والواقع أن 
ذلك التنبيه جاء كالديل للنأخذ الأول ووقع فى عشرة سور » 
على حين أن مقالى فى سبعة وثلائين ومالة سطر 
ومن التلبيس أيشا أنه يقول فى خاتمة مناقشته السمتكرهة : 
' 3 هذاما يتعلق ينقد الدكتور بشر 6 » وهو يريد أن يدس 
فى ذن للقارى' أنه ناق كل ما أخذت على الناشرين . والواقع 
أنه إنا حاول الرد على مآخذ أربمة ؛ وفى تقدى أحد عشر 
مأخذآ »كنت استخرجتها من الأربمين صفحة الأول م نكتاب 
«الإمتاع والؤانسة» . ألا ليخ يرنى 3ع . ص » أو من وراءه 
ماذا صنع !آذ السبمة الأخرى ؟ أطواها فى النطاء الذى يلفه ؟ 


١ةهذ‎ 


إف أرجو من صدبق الفارى” أن يعود إلى نقدى ويراجع 
أكلة د الماتقّة الحفيّة 6 وسوابها ‏ ممانقيه 5 ؛ وجلة 
نا أهله » والوجه 3 بإد» 4 وكلة 9 الشهوات الغالية» 
والصواب «الثالية4؛ وتفسير « الركا 1 يضعف المقل 
والرأى دونالبّدَنء والأصل هذا ؛ وكلة «مادنهبالية» والصواب 
«ساية » ؛ وكلة «وواد واحد» والسواب «وبهوار » . ولممرى 
إف أعذر دع . ص » من لزوم السمت إزاء هذه الآخذء فقد 


علقت دومها أبواب الاحتيال 


مانا 
ذلك بعض ما فى مقال ع . ص . من التلبيس . وأما اذى 
يشبنه من ألوان المنت فتلاحق فى مناتشته الختصبة؛ وسأختصر 

الكلام قانماً بضرب مثلين اثنين : 
يقول ع . ص - رجاء أرك بفلت من تتبيعى على 
اشطراب الترقم - ما حرفه : 2 ول يدر ( يمنينى ) أن" هذا 
الترقم إعا عليه دوق وحده » ولا يرجع وشمه إل قوأعد ثابنة 
إلا فى رمم الملامات © ٠.‏ فن هنا يتبين لى أن الرجل من الماجين 
على فن الإنشاء ولا أديد أن أتقلب إلى علامات الوقف والممل 
فى أدبنا القديم ع خشية الإطالة ٠‏ ولك أخبررع . ص أن فن 
الترقم < برجع وضمه إلى قواعد ثابتة » فى اللغات الإفرئجية . 
فليستمن بأحد إخوانه على تفهم « باب الترقيم » ىكتاب ب لقواعد 
لفنمية » فى كعاب 188184 لمخمى مثآ (والباب فى أريع 
سفحات » ثلاثة أرؤع واحدة منها الملامات التى يمنيها هوء نحو 


علامة التعجب ؛ والباق للترقم من تقطة وفصلة أو شولة وغير . 


ذلك ) . وأما الترقم الستحدث فى المربية فقد استمرناه من 
قواعد اللغات الإفرصجية محاكا لها . إنى أثبت هذا وبين يد" 
رسالة أمشتها وذارة العارف الممومية ؛ عنوائها :.ه حروف التاج 
وعلامات الترقبم » ومواشع استمالها © ( المطبمة الأميرية ١.8١‏ ) 
فهذه نسع سنوات يسير التلاميذ فى فن اللإنشاء على متهسج قويم 
ليس للأستاة الكاتب ع . ص . علي به 

بتى أن ع . ص كن" أنه طفر يالفتل حين قال : إن لى 
موا جديدا إذأئيت" كلة 2 كذا » فى تضاعيف قول النوحيدى: 
0 وأما قولمم : هذا ثىء خلق » فهو مسن ممنيئين 
( كذا ) : أحدها 'يشار به إلى أن مادنه بإلية:( والصواب كا فى 


١‏ ارزسماة 


الأسل : سايلة )» والآخر أن نباية زمانه قريية 6 . ألا ترى كيف 
يتقوكل لع . ص مالم أقله» إذ بزعم من الطريق التخمين أ 
سيت 4 كلْة2ممنيين 6 من النلط التحوىء وأنصواها عندي: 
3 ممنيان © » فيتبث لأجل ذلك بورود كلة ( كذا ) . اله 
من غريق يتبث بإلوج الحازى' ! فهل له أن يسأل أهل 
الذكر عر موقع كلة د كذا 4 فى ذلك الوطن فيخيروه 
أنها ليست للتخما للتخلئة كا وثم » ولكنبا لتأ كيد حم الؤاف 
وتنبيه القارى' إلى التقسم الذى يليه. وليرجع ع . ص, هاهنا 
إلى «كتاب السناعتين 6 لأ هلال المسكرى ( الأستائة ١+٠‏ 
ص ماع 3 ) لمله يدرك أن من التقسمم القاسد أن يدخل 
أحد النسمين ف الآخر . وف عبارة التوحيدى تقسم ؛ دليله 
كه 2 فهو مضمن ممنيين : أحدها 57 والآخر 
جاء التقسم - على حسب رواية النائرين - فاسدا » وذلك 
لأن « المادة. البالية » داخلة فى < الزمان الذربب نبايته » . 
وأما 3 اادة السايية » (وعى الرواية المحيحة »كم ببنت فى تقدى 
مستندا إلى دواوين الفلسفة المربية ) فم خلاف ذلك ؛ لآن 
ذ السيلان » ينيد التدول من طريق تدافم الاجزاء. وعلى ذلك 
فإئباتق كلة د كذا © من باب للتأ كيد والتذبيه. غير أن ع.ص. 
قليل الإإلام بأساليب الكقاية الملبية . ولو تروى قليلاً لفطن 
إلى أ لم أجر فى تقد عل التخمئة إستمال كلة دكناء, 
بل أقول : هذا خلأ » والسواب كيت وكيت . أففلت” : 
والسواب ‏ معنيان 6 ؟ ولكنه اميل إلى التخاص باللفقات 

من كل ذلك يتضح لك ما وراء التعمية من تلييس وعتّت» 
ما لا يحلب للمل منفعة ولايمود على التاشرين الفاشلين بِسَمّد . 
وليسلم ( ع . ص ) أن قللى مرمله بعد هذه ٠»‏ فليس من عادته 
أن يجاذب من بوليه ظهره . 


--- 6. وقد 


بس فارسي 
ور العراىء فى المؤر الل المربلى 
أعلاً وسبلاً وصرحباً !1 
كعب إلى الأ المزيز الددكتور عبد الجيد القصاب يقول : 
د أ أحرق شوقاً إنيك » وأحزم حقائى للقياك مشتيكة 
فى الؤتمر العلى رئيسا لوفد الطلية وعددثم "ينيف على الْمانين من 
طلاب الحقوق والملب والصيدلة ودار الملبين المالية . وما شأق 


ولأؤتمر الطى ؟ إعا مى مصر التى أحترق شوق إلها » وا أعنى 
أهل مسر الذين ارك الله فى عقوم وعراطفهم وتفكيرم » من 
أمثال: علوبة ومبارك والازتي والزيات والسهورى وعنرام وأباظة. 
ولست ألا وحدى اتاظى بسمير الوجد ؛ بل هنالك المدد الكبير 
من أطباء وطبدبات وطلاب وطالبات من سكان وادى الرافدين 
سيحملون إلى سكان وادى النيل محيات عاطرات ... » 

وإذآ » فسيكون عندنا وفدان للمؤتحرمن أهل العراق : أحدها 
وفد الأطباء برياسة الدكتور صائب شوكت» والثانى وفد الطلاب 
برياسة الدكتور عبد الجيد القساب . 

سيكون بالقاهسة ف أيام الميد مئة وعشرون شيا من المراق. 
فيا فرحة الفلب ويا طرب الروح باقاء الأهل والأحباب !1 

وفى خطاب الدكتور القساب نحية من الح الأستاذ ناجى 
القغطينى ؛ ومحية كرعة من بعض إخوانى بالنجف ... فيا أيها 
الدنيا ألتى نجيد مضايفتى من وقت إلى وقت » تأدبى و أو أيام) 
حتى أأتى وفد المراق وأنا فى أمان من ثورة النفس على غطرسة 


الزمان 1!.. 
وف امطاب د رفيقة إلى اشتراك « ليلل » فى اأؤغر 
العلى باسم مستمار انأ من أهل الفشول » وهو يدهو إلى التأهب 


لاستقبالها فى عمطة ١‏ باب الحديد © 
وحياتم وحياتم قنما وى عمرى بغير حياتكم لم | عات 
لوأن روحى فى يدى ووهيها ‏ لبشرى بقدويم لم م أتنت 
-أ كون فق عيد ؛ سأ كون فى عيد » والجد لله » والشكر 
لاجسية الطبية الصرية النى عرفت كيف جمل القاهرة صسلة 
الوسل بين الأمم المربية . 
إليك يا ليلى وإل أميك الأ كرمين أفتح سدرى وذراتي" 
لمتاق التلاق بمد طول اليماد : 


ومن بينات الحب أنكان أهلها ‏ أحب إلى قلى وعينى"من أهلى 
مارك 


أقاصبهوى عريرة وسار وابلر 
عثر الأستاذ يو دسيكس على أتاسيص جديدة لأوسكار 
وايلد ل : بتح لها أن تنشر قبل اليوم » ولو أنها نشرت لكانت 
كتيباً صثير . وسأتخص هذه الأتاسيص 2 وعلى أعود بوماً 
فأتقلها إلى القراء : 


ازسساة /اه1 


)١(‏ العبن العامي 

نجد فى هذه الأقسوسة غنيا أوتى الجا والجال . وكان مواماً 
إلسيد والقنص . وإنه أ أثر بمض الوحوش ذات نوم » إذ 
الشطررت نذية قاناب إحدى عينية ركاش أطنا زيما 
فعمد إكى عين من بلور خاص » وكانت عيتاً حلوة رائمة جديرة 
بأن بنفق من أجلها كل ماله 

وضع المين الزجاجية أمام الرآة ؛ فأتجب بحلاوتما وصفق ٠‏ 
وغدا عاشمًا لها يندو وبروح ويرلو إلها 

فنا بلغ به الإيهاب كل مبلغ ؛ أراد أن يسآل صديقا له 
عنها فال له : 

كيف نعي ازاجة ل 

- لا يستطيع الرء أن يبدع أ كل منها ! 

ولكن ألم تعجب يما ؟ إن المياة لتتدفق منها » وإن 
النور لبشع فها . آ؛ ياصديق » لقد غدوت لا أمْيز بين عينى 
الأولى وعينى الثانية » أنظر فنها ... وحدق » ثم قل أبة المينين 
هى الرجاجية ؟ 

- تلك هى الرجاجية 

- وكيف عررفتها 1 

- إنها أحلى الميتين 1-.. 

- أواء ! إنك مهزأ ٠٠٠‏ لولم تنك رأيتها من قبل لاعس قتها ... 
تعال فسأل الناس ع هيا إلى الشارع 

وخرج الصدينان --١‏ فلمح الننى فى زواية الشارع سائلاً 
يقضتس بردا ؛ فاقتزيا منه » وقال له الغنى : 

هل تأخة درها ؟ 

ورم »- درشم ». ليس أحب إلى منه ... لفد بت 
جوءان ليلتين 1 

حسن » أنظر إلى عينى ... فإذا استطمت أن مز عييى 
الزجاجية من عينى الطبيمية ... كان لك ما تشاء ! 

دق السائل ؛ وقال فورا : ١‏ 

- هاه ذى يا سيدى 

- ويحك 1 وكييل عررقتها 1٠.‏ ؟ 

الأمى مهل باسيدى ء لفد رأيت فيها شفقة ورحة لى . 
أما الثانية ... أما الثانية ... فإتها تفول : لا تمطه شيقا 


(؟) مزيرة السبام 

أقامت السفن محمل فوقها فتيانا في مقتبل الممر . ذم الليل 
عاهم وثم فوق سج البحر الطمكن ؛ وكانوا يسمرون وينشدون 
وإذا بإلسماء تميس ثم تبي ... وإذا بالبحر يفت شدقيه ليبتاع كل 
شىء ٠١‏ وإذا بالرعد يقهقه وهو ينظر ضَاحكا 

وناء البحارون --٠‏ حتى وسلوا إلى جزيرة نائية ع ماعسيفها 
عاماء الجنرافية وما رأوهاء فنزلوا ذها فلفواشيخا قد استقيلهم 
والوجه مشرق والمين موك 

م يكن الشييخ مرنديا لباسا بل امخذ من شعره الأسود الذى 
استرسل على كتفيه وسّر ظهره رداك » ومن لحيته الطويلة التى 
بلغت ركبتيه صدرة 


«-سوين؟ الاي مجم وحازه أن يقس علجج خصمه- 


فشحك وقال : 

- كل ما أستطيع أن أقوله :--. هو أنى أتيت إلى هذه 
الإزيرة لأنسى 1 1 

- تنسى ماذا؟ 

- أوه ! لقد نسيت أيسا ! 

() الرمل الففى وسسره 

كان لثنى ثروة واسمة :نخص عيشه دائما . فأناه ذات. بوم 

رجل ذك محتال وقال له : 
- لفد عرفت سرك فإن لم تمطنى ألف جنيه نكن خاسر؟ 

فدب الموف فى نفس ألننى وساءل نفسه : أيكون لى سر 
ولا أعرفه ؟ وما هو سرى ؟ ولكن ربا كان لى سر يعرقه هو 
ولا أعرفه أناء فلأعطه ما بريد ! 

ومشى الرجل وه يتالظ ٠١‏ فكان كذا أحس حاجة أو فاقة 
غدا إليه فاخذ مالا ... والفنى مذعن خائف 

وتصرمت أعوام ١‏ وإذا بإلوت يأنى الثنى 1 

فنادى الهتال ... وقال له ونفسه تنقطع حسرات : 

- لن أخاف بعد اليوم ٠‏ فقل لى ماهو سرى ٠-٠:‏ الذى 
م أعرفه | صلاع الي مده الور 
القرير فى العروض 

قرأت بالمدد (41) من الرسالة قصيدة بمنوان ( الثاى ) 
للدكتور الفضال بشر فارس قدم لما بقزله « هذه الأغنية متلومة 
على بحرين مختلفين رغبة فى تنويع تجرى النشم ع والبحر الأول 


1 الزصاة 


وشمه الشاعى » وأجزاؤه : فاعلائن مفاعاتن ( مرتين )» دليكن 
أسمه : النطلق . وأما البحر التانى فن البحور المروفة ...1ه 6 
م مفى فى القصيدة فكان الوزن الدى أسعاء النطلق يبدأ بوك : 

جتّبوا النائ عن أَدنى أذ ذللت تلسرا 

والواقع أنه لا بوجد في أوزان البحور المروفة بحر أجزاؤء 
( ناعلاتن مفاعاقن ) ولكن بوجد هذا الضرب نفسه بأجزاء 
أخرى هى ( فاعلن فاعان ِل" ) فهو إذ1 الشرب الأول من 
المروض الثانى من التدارّك , وهو الهزوء الصحيح » وأقرب 
أمثلته ( لوزن ) الدكتور بشر هوااضرب المنبون الرَفّل من هذا 
الجزوء السحيح » ومثاله فى متن الكاق هو : 
دان سمدى باحر عمّان' قداكّساهااليلاً الكلران' 

على أن هناك فرقاً يسيراً قد يلحظه القارى” بين الوزنين » 
فذلك أن وزن الذكتور بشر بنفسه الترفيل ( وهو زيادة سبب 
خنيف على ما آخره ود وح ) والسبب الحفيف -- ك! هو 
معروق - متحرك بعده ساكن كد" . قهو عثل الألف والنون 
الأخيرتين ؛ فى عمان واللوان » واللتين بحذفهما حصل على نفس 
الوزن ( المنطلق ) الذى جاء به الدكتور بشر ... 

والواقع أنه يسمب جدا » بل بكاد يكون من التعذر » زيادة 
( بحر) مستقل على البحور المروفة » كا سمح الدكتور الفاضشل 
لنفسه فى تسميته مجزوة» الذى له أصل فى المروض حرا . .. 
على أن له المذر الفنى فى ذلك » وأقول المذر النى لآن ( البحر) 
الذى خيّل إليه أنه اخترعه ل يقع له إلا فى ( التدارك ) وهو 
كا يلمر من نسميته نفسها ‏ بحر” تدارك به الأخفس على الخليل 
الذى كان قد نسيه أو أهله ( وقيل هو المتداررك بكسر الراء لأنه 
تدارك التقارب أى النحق به » لآنه خرج منه بتقديم السبب 
على الود ء وله أسماء أخرى فير ذلك كالختررع والميب .. . عن 
الخقصر الثشافى للدمهورى ) 

ويلوح لى أن هتاك شيا من تواره الخواطر بين قسمية 
الددكتور بشر لجزوثه ( بالنطلق ) وبين نسمية التدارك ( بالخترع ) 
فكلا النسميتين ترمنوان من طرف لخت أو صريم إلى أله وزن 
جديد على أوزان الخليل ... هذا وإن كنت لم أعرف بعد 


ملحا الدكتور فى اختياره اسم ( التطلق ) 
وزيادة لاغائدة من هذا البحث الجليل ؛ أقول إننى حاولت 
التجديد فى المروض -. وكان ذلك منذ سنوات ‏ بزيادة يحور 
جديدة؛ فوقعت على بحرين » أحدها ‏ للطيف ماحدّث ‏ ظهر 
أله هو نفس التدارك ؛ وكنت قد نظمت لإثياته أييائ) مطلمها : 
! أى إتى ذاه للوتى بذل”مرجى فسبيل الحسّى! 
والثانى أخذته عن ونم اتجلزى يدبع » عثل طريقة من 
سير الجياد 77014158 وهو الأسح عتدى بأن يسمي (اتلبَب) 
وقد جات وزةه : مفخولن' 0 أربع صرات أو تان . 7 
ولا أذكر ما نظمته فيه » ولكن الجال فيه مقتوح.للناظمين ... 
عام كمد يرق 
ليسانسيه فى الآداب من جاممة قؤاد الأول 
ععى ينث واغرايم 
"ادي شاو إاضي افلارك وام عن 
مرماها نارة ونذطثه أخرى 6وازاء وملاحظات تحمل تارتها 3 
التأمل والتبصر فى عتويانها ما جملتى أخالف ما ذهب إليه 
فى إعرراب قول الأعنى 
ألم تنمض عيناك ليلة أرمدا وبت ا بات السليم مسهدا 
فإنه أعمرب أرمدا قملاً ماشيا مسند؟ إلى ألف الاثنين العائدة 
على قوله عيناك » وعلى ذلك (فليلة) فى اليدت منصوية على الظرفيه 
لا أنبا مفعول مطلق كا يقول الأستاذ ( أبو رجاء ) نقلاً عن 
حذاق النحاة 
ولتنظر إلى ممنى البيت على رأى الاأستاذ الصميدى » أيؤدى 
ماكان بربده الأعئى أم يعارضه وينافيه ويخالفٍالمقل والواقع ؟ 
إنه يكون هكذا : ألم تختمض عيناك ليلة كانا مرمدين» مع حمل 
الاستفهام على التقرير أو الإتكار» فكيف يتأنى انعلباق جفون المين 
وذوق حلاوة الكري فى وقت كان الرمد كالججر يرق وبأ كل 
غارس] يذور السباد والقلق وغير ذلك مما يعلمه الاأستاة؟ إذاكان 
ليب الرمد ؛ وحلاوة المجووع لا يجتممان ؛ إذن يفسدكل معتى 
يفول بذلك + وبيتحةق ما أيقوله حذاق النحاة فى ممى البيت 
من أنه يكون هكذا 3 ألم تنمض عيثاك اعمّاض ليلة الأرمد 5 
ولاريب فى أن اغاض الرمد كله سهد وقلق وأرق ونحر وغير 


ازماة ذه 


كتاب «الامتاع واأؤانسة» 


_ ؟ 55 
امع إسرسؤزت- 
تحدئنا فى مقال سابق عن أمثلة من نقد ال كتور بشر فارس 
لتصديعم كتاب (الإمتاع وااؤانسة) ويئّنا تغاهة هذا النقد وقلة 
جدواه. أما تقدساحبه ال كتور ز يمارك لتحيح هذا الكتاب 
فهو أت جدوى وأبمد عن الجادة وأكثر ملكا وأشد تعسفا 
وثىء آخر عتاز به الدكتور 4 على صاحبة أنه عسك 
مخناق اسكلمة السحيحة » ويظل يضرب فها بعصا غليظة من 
التأويل البميد لبمجيرها على أن نحم على نقسما بالغلط. فإذالم حمبه 
الكامة إلى ما أراد حك عللها هو بالغلط » ولا يكلفه ذلك إلا أن 
يكتب حرف النين واللام والملاء 1 
وتلك أمثلة من نقده مع ردنا علما ليقبين القارى” سدق 
ما تقول وأن هذا التندكله لا يستند إلى شىء من الحق : 
روى أو حيان فى كتايه الذدى نحن بصدده مناظرة طويلة 
ين أبى سعيد السيراق ومتى بن بونس الناتي » وفبها سؤال 
حوى وجهه السيراني | إلى متى » فلم يستطع متى الإحابة عليه » 
وطلب إلى السيرافى أن يفيده عر ذلك . ققال السيراق : 
« لو حضر'ت الحلّقة استندت” » 


ن نقد صاحبه 


ذلك مما يتناسب وماد الأعشىء وخاسة أنه كان كا يقول الأستاة 
يكن فى موقف الشكوى من هذا » وإغا كان فى موتف 
النسيب 6 . فلا حرج عليه إذا قآل : إنه كان فى سهر طويل » 
ويفظة شديدة كانت كيفظة الرجل الدى له رمد عينيه؛ لا أن 
بقول : إن عينى كانت مخمضة ونامة ليلة كانت صرمدة؛ وهب أن 
المنى 3 قد يتأ » وبنام الرجلوالرمد فى عينه » فا هى الناسبة 
التق حمل الأعثى أن يةول ذلك وهو فى الوشع الذى نيه عليه 
الأستاذ . هذا ما أردت كتابته وللسلام على الاأستاذ ورحة الله 
قد روب الببرى 


ركتب الس خحان الفاشلان على قوله: الحلقة» 
ما بنيد أن فى الا صل «الختلفة6 مكان قوله : الطلقة 
وهو تخريت 

ويقول الدّكتور زك : إن قوله 9 الخملفة » 
ليس فيها حريف وإنها تميحة لا شك فيها؛ وفسر 
قوله : 3 الختلفة © بأن ممناها الطلبة الدين يختافون إلى الم 

وتقول : إن قوله 9 الختلفة 6 نحريف لا شك فيه كا رأى 
السححان الفاشلان » وأن السواب ‏ اللفة » كا رأيا » فإن 
الملٍ لا يفول : « إذا حضرت الطلبة استفدت 6» وإعا يقول : 
إذا حضرت مع الطلبة © . أو يقول : 9 إذا حضرت الحلقة 6 
أى حلقة الدرس ؛ فهذا أقرب إلى الاأحاديث المادية » وأشبه 
بأسلوب أنى حيان والسيرافى وغيرها من الامة 

أما أن يقول الملل لإنمان ما : « إذا حشرت الطلّبّة 
استفدت 6 فعى عبارة ركيكة لا تلثم مع أساليب الكتاب 
المادئيين فضادٌ عن أعلام الكقاية كأبى حيان . ودليل ذلك قوله 
بعد هذ العبارة : 2 فليس هنا مكان التدريس »© ؛ وهذه عنارة 
تنادى بصواب ما أثبته السححان الفاشلان ‏ . 

روى أو حيان فى هذه الناظرة السابقة من كلام أل سعيد 
السيراق الذى و"جهه إلى متى بن بونس التلق” يمقفه ويأومه » 
قال : 3 وإما بويك أن تشسخلوا جاهلاً وتحتذ لوا عليز » 

وكتب الصححان الفاشلان فلي قوله : ال بدك 6 مايقيد 
أن فى الأسل : 3 قولكم » ؛ وهو نحريف 

ويقول الناقد : < إن لفظ الأسل سميح لا شك فيه » 
فلا موجي لتثييره بكلمة أخرى » 

وتقول : إن الصواب ما فمله الصححان الفاشلان ؛ 
فإن قولة : 2 وا قولسم أن تشغلوا جاهلاً وتستذلوا عزيز؟ » 
حسب عبارة الأسل » غير سائغ فى أى أسلوب مبما انحط 
فى درحات الكتاة ؛ فعى عبارة مرّقة النسج ؛ فاسدة المنى » 
ذإن كون الناطفة إشغلون الجاهل ويستذلون العزيز لبس قولاً » 
وإءا ذلك قصد وإرادة » بدليل قوله بعد : 2 وفايتكم أن مبوكنوا 
بلمنس والنوع» 

وإذن الام لسياق الكلام أن يقول : وإما نود أن 
تقاواكذاء وتايتكم أن تفملوا كذًا ... 

ومنها ما رواه أبو حيان ىقن لاغ أبن مكلام مق 


1 اأزماة 


أبن بونس النطتق» يقول: 3 لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل 
والسدق بن الكذب ٠٠»‏ إلا عا حو يئأه من إن القطق » وملكتاه 

من القيام به » 

وقد كتب السححان الفاضلان على قوله : 3حوينأه» مايفيد 
أنه فى الاصل : #جربتاه6 مكان قوله : «حويتاء» ؛ وهو ريف 

ويقول التاقد : إن قوله « جربناه 4 صمح لا تحريف فيه 

وتفول رداً عليه : إن مافءله محا الكتاب هو الصواب 
بمينه ؛ وقوله : 8 جر بناه 4 فى هذا اأوشع تحريف لا شك فيه 
ولا مءنى له ؛ فإن قول اأؤلف بمد : « وهلمكتاه من القيام به 
ينادى يسحة ما أثبت مسححا الكتاب ؛ فإرك « حويناء » 
و « ملكناه 6 بمعنى واحد وإن اختلفا فى اللقخل ء كأ هو ظاعسن 

ومنها ما قله السيراى أيض] موجهاً اللخطاب إلى مت يعرفه 
فضل اللثة المربية » قال  :‏ و إذا لم يكن لك أبنب من قليل هذه 
اللغة من أجل الترججة © 

وقدكتب مصححا الكتاب على قوله  :‏ الترجة 6 ما يفيد 
أن فى الأصل  :‏ التجربة © مكان قوله  :‏ الترججة » وهو تحريف 

ويقول الناقد : إن تنظ الأسل يح 

وتقول : إله تحري فك رأى مسححا الكتاب» إذ لا منى 
افوله  :‏ التجربة 4 فى هذا الوشع ؟ وإلا قاممنى أنه عتاج 
إلى قليل الاغة لأجل التجرية ؟ وما الراد بالتجرية هنا ؟ 

إنها على هذا الوجه عبارة غير مفهوم الراد منْها . على أن 
سياق الكلام يدل على أن الصواب كلة « الترجة » كا رآه 
السححان الفاشلان 

وأنا أروى لك هذه الجلة والجل التى بمدها ليتبين لك أن 
السياق يقتضى لفظ « الترججة © لا « التجربة 6 . قال : 2 وإذا 
ل يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الغرجة فلا بد لك 
أيش من كثيرها من أجل تحقين الترجة واجتلاب الثقة » 
( بريد الترجة من اليوئانية إلى المربية ) 

ومها ما رواء التوحيدى من كلام السيرافى" أيشا الذى 
وجهد إلى متت العا" يقول له ما نص : < ثم أنم فى منسافكم 
على تنص ظاهى ء لأت لا تفون بالكتب ولاهى مشروحة 6 أ 
وممتى قوله : 3 لاتفون بالكتب 4 أمهم لا يقومون بحقها وما يجب 

لها من الشروح والتمليقات » ذهى كتب ناقصة غير مستوفاة 

وكتب السححان القاشلان على هوب : 2 لا تفون بالكتب > 
ما فيد أن فى الأسل :لا تقولون © ؛ وهو حريف أمه 


ويقول الدكتور مبارك : إن كئة الأصل سميحة وإن عمل 
السححين لا موجب له 

وتقول : ما معنى أن الناطقة لا يقولون بالكتب كا برى 
الناقد ‏ ؟ الحق أنها عبارة فاسدة » لآن المناطقة يقولون بانكتب 
ويؤلغونها ويثرءونها ؟ وأن ما فمله السححان الناشلان هو 
السواب بمينه ؛ بدليل قول أاؤلنف بمد : « ولا عى مشروحة 6 
ذإن هذء العبارة ندل دلالة واضحة على أن السيرافى" بريد أن المناطقة 
لا يفون بالكتب وأن ٠‏ كتهم ناقسة 

ومن أمثلة هذا التقد التافه أيشاً قو ل التاقد فيعبارة التو <يدى 
ونسسها : 3 بل الاأشياء منها ما بوزّن ء ومنها ما يكال » ومنها 
ما يذرع 0 ومنها ما يسح » ومنها ما يمور » وقد كتب 
السححان الفاشلان على قوله : 8 ومْها ما يحزر 6 وهى المبارة 
الأخيرة ما يفيد أن فى الأصل : 2 ومنها ما يسح وزر » 
بسقوط كلة « ومنها ما 6 قبل فوله  :‏ يحزر 6 وأمهما قد زادا 
هذء الكلمة كا يقتضيه سياق اكلام » فإن الولف قدعبر ىكل 
ما سبقها بقوله : 2 ومنهاما »> 

ويقول الناقد : « إنه لا موجب أزيادة « ومنها ما »© وإن 
السواب رك العبارة هكذا : « ومنها ما يمح و>زر »6 كا عى 
عبارة الا سل 1ه 

فنى أى لئة يسو غ هذا الكلام ؟ إن مايمسّح با د كتور 
ذى غير ما>زر » فإن الحذر هو تقدرك الشىء بالحدس والتخمين 
كا تفمل فى نقدك» وما 'عسح معروف 

وإذا كان الؤلف قد قال  :‏ مها ما يكال ومهاما بوزن » ا 
ألا يقول : ل وها ما يمسح ومها ما زر © ؟ 

وقدكان بودن أن نترك عبارة الؤلف ترد ينفسها على الدكتور 
رَى مبارك دون أن نسلّى علما هذا التمليق الطويل 

تلك أمقلة من نقد هذين الكاتبين الدكتور زكى مبارك 
وبشر فارس قد أتينا بها ليعلم القراء قيمة ما نقدا به هذا الكتاب 
اقم ى تصحيحه وماديه 

ولا 'ربد أن نفف أما مكل ملاحظة من ملاحظاتم ما موقتف 
الرد والناقشة فشر ح ذلك يطول » ولا تقسع السحف أثل هذه 
الفضول . وإن أتفه الامور الناتشة فى توافه الاأمور 

ولناعودة إلى الحديث عن قيمة هذا الكتاب من ناحية مادنه؛ 


وما وده فيه مؤلفه من عم غزير وأذك جم عاص 


( لبعث لطبعة الرماة بشارع المبروك ‏ هاسريه ) 


